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تقديم 
أ.د/ عبد العظيم المطعني 
سيرة عقلء وحياة قلم 

المولد والنشأة: وعهد البناء: 

هو :عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني ولد في ٠١‏ مايو 
١‏ في قرية المنصورية مركز كوم أمبو محافظة أسوان, 
يدتهي نسب الشيخ إلى قبيلة الخزرج» وانتقل الأجداد حتى 
استقر بهم المقام في جزيرة المنصورية, حفظ الشيخ القرآن 
الكريم بكتاب القرية, وتعلم فيه مبادئ القراءة والكتابة, 
ثم التحق بالمدرسة التي أنشئت بقريته» وكان كثير الاطلاع 
والقراءة على كتب أخيه أحمد, ثم التحق بالأزهر الشريف 
بمعهد القاهرة عام ١58١‏ م, وكان مجتهدًا في طلب العلم, 
وواصل تعليمه الأزهري قبل الجامعي» وفي عام 557١م‏ التحق 
بكلية اللغة العربية وتخرج في الشعبة العامة عام 955١1م.‏ 

التحق بالدراسات العليا في قسم البلاغة والنقد» وحصل 
على درجة التخصص (الماجستير فى اللغة العربية فى البلاغة 
والنقد) عنوانها: بحر البيان في مجازات القرآث؛ ثم خضل 
على الدكتوراة عام ٤‏ ۱۹۷م عن رسالة عنوانها (خصائص 
التعبير في القرآن الكريم سماته البلاغية) وكان الشيخ هادئ 
الطبع عَفَ اللسان لينا متواضعًاء كريم النفس . 
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عهد العطاء: 

غَين الشيخ مدرسًا في كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 
۶م » ثم رقي أستاذا مساعدا في ١۱۹۸م‏ ثم رقي أستاذا في 
عام ١۱۹۸م‏ وقد عمل في عدة جامعات خارج مصر› في جامعة 
الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وعمل مستشارا تعليميا 
لمديرها كما عمل فى جامعة البحرين, ثم عاد إلى جامعة الأزهر 
أستاذا بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود . 

عمله في الصحافة والموسوعات: 

عمل محررا في جريدة الأهرام لمدة ثماني سنوات»› وكان 
عضوا في نقابة الصحفيين المصريين من عام 955١م‏ حتى 
0١‏ ع عمل عضوا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
اللجنة العليا للتخطيط للموسوعات, ومحررا في الموسوعات 
التى أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة 
كثيرا من الصحف والمجلات » داخل مصر وخارجها. 

نتاجه العلمي: 

كان الشيخ من الطراز الأزهري الفريد بحر علم يتحدر, وغيث 
والملحدين وخصوم الإسلام» ونذر نفسه لبلاغة القرآن» والذود 
عنه وعن سنة المصطفى يله ومن نتاجه العلمى : 
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مؤلفاته في مجال البلاغة: 

١‏ المجازفي اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع.. 
عرض وتحليل ونقد. 

۲ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. 

۳ ساعة مع القرآن العظيم : دراسة موجزة في أساليب القرآن 
البيانية . 

٤-من‏ قضايا البلاغة والنقد. 

هالبديع من المعاني والألفاظ. 

"-علم البيان» التشبيه البليغ هل يرقى إلى المجاز؟ 

التشبيه والتمثيل بين الإمام عبد القاهر والخطيب . 

۸-علم الأسلوب في الدراسات الأدبية. 

4- من أسرار النظم القرآني في سورتي الفتح والواقعة. 

. -دراسات جديدة فى إعجاز القران‎ ٠ 

١‏ لطائف وأسرار خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف 

المجاز عند ابن تيمية وتلاميذه بين الإقرار والإنكار. 

. التفسير البلاغي للاستفهام) في أربعة أجزاء‎ (١ 

مؤلفاته في مجال الفقه والد عوة والثقافة الاسلامية: 

١‏ -الفقه الاجتهادي الإسلامي بين عبقرية السلف ومآخذ ناقديه. 

؟-الجائز والممنوع في الصيام. 
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۳ ملاحظات موضوعية حول فتوى إسلام المرأة دون زوجها 
وهل يفرق بينهما؟. 

٤-مناسك‏ الحج والعمرة على ضوء المذاهب الأربعة. 

ه النهي عن المنكر في مذهب أهل السنة والجماعة. 

5 نقل الأعضاء البشرية بين الجواز والمنع. 

/ا العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعة. 

۸-المرأة فى عصر الرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام 

5-حقوق المرأة والطفل بين الإسلام والوثائق الدولية. 

٠١‏ د الفراغ وأزمة التدين عند الشباب المعاصر. 

١‏ تدابير الأمن في الإسلام. 

5 الحكيم في حديثه مع الله ومدرسة المتمردين على 
الشريعة. 

۳-مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة. 

. حق لا ريب فى الرد على منكر الشفاعة‎ ةعافشلا-١‎ ٤ 

6" الهمزية في مدح خير البرية رائعة البوصيري عرض 
وشرح وتحليل. 

مؤلفاته في رد الشبهات عن الاسلام وأهله: 

١‏ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه. 

"-افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد. 
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“-عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات 
المنكرين. 

5- أوروبا في مواجهة الإسلام. 

٥‏ سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية. 

5-الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة. 

-التبشير العالمي ضد الإسلام أهدافه وسائله طرق 
مواجهته. 

۸-استدراکات مراد هوفمان على الإسلام عرض وتقويم. 

9- أسباب زواج النبي يله بأمهات المؤمنين ومواجهة 
افتراءات المغرضين . 

٠‏ الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي. 

١-أخطاء‏ وأوهام في أضخم مشروع تعسفي لهدم السنة 
النبوية. 

5 المشروع الإسلامي البديل لوثائق الأمم المتحدة. 

*١-الحداثة‏ سرطان العصر أو ظاهرة الغموض في الشعر 
العربي الحديث . 

-١‏ مصادر الإبداع بين الأصالة والتزوير. 

١‏ -أبي آدم قصة الخليقة بين الخيال الجامح والتأويل 
المرفوض . 


5 المسيحيون والمسلمون في تلمود اليهود غرائب 
وعجائب . 

. جوانيات الرموز المستعارة لكبار أولاد حارتنا‎ ١١١ 

لماذا لا بد من دين الله لدنيا الناس؟ 

48 قراءات من كتاب أحمر : لينين زعلان من الشيوعية . 

. ما يقال عن الإسلام عبر الإنترنت‎ -٠١ 

١‏ محمد في كتابات المستشرقين. 

مرضه ووفاته: 

اشتد به المرض » وتعاونت عليه الأسقام» وبُتر ساقهء وذهب 
سمعْه وكان -رحمه الله صابرا محتسباء حتى وافته المنية يوم 
الأربعاء ۲۷ من شهر رجب» الموافق ۰ من ولیو ۰ c۹‏ 
اا و اللو قاين » بعد سبعة 
وسبعين عاما قضاها فى الإسلام تعلما وعطاء ودفاعاء تقبله الله 
في الصالحين. 00 

رسم المصحف توقيف أم اصطلاح؟ 

اختلفت آراء العلماء على رأيين: 

الرأي الأول : أن الرسم العثماني توقيفي, ويحتجون لذلك بأن 
رسول الله يِه كان له كتبة للوحي» وقد أجمع جمهور الفقهاء 
على حرمة كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني» والوجه في 
فهم معنى التوقيف أنه توقيف إجماعي من الصحابة -رضوان الله 
عليهم -في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان- رضي الله عنه-. 
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الرأي الثاني : أن الرسم العثماني اصطلاحي, والوجه_-فيما 
أبصر_أنه اصطلاح من الصحابة في عهد عثمان, وعلى كلا 
الرأيين لا يجوز كتابة المصاحف بغير الرسم العثماني, وسمي 
بذلك نسبة إلى عهد كتابته, لأن هذا الرسم يتحمل القراءات 
القرآنية المتواترة. 

والأحناف على أنه ينبغي ألا يكتب بغير الرسم العثماني, 
وقد سئل الإمام مالك : هل تكتب المصحف على ما أخذته 
الناس من الهجاء ؟ في ياء أو واو أو ألف أو غير ذلك› فقال: لاء 
إلا على الكتبة الأولى » وعند الشافعية أن رسم المصحف سنة 
متبعة, وعند الإمام أحمد بن حنبل أنه تحرم مخالفة خط عثمان» 
وقال الإمام أبو عمرو الداني : ولا مخالف له من علماء الأمة. 
وهكذا اتخذت الأمة الإسلامية الرسم العثماني سنة متبعة إلى 
عصرنا هذاء كما قال البيهقي في شعب الإيمان: واتباع حروف 
المصاحف عندنا كالسنن القائمة. 

هل رسم المصحف معجز؟ 

القائلون بأن رسم المصحف توقيفي قالوا بأنه معجز» وقد 
ذكر العلامة ابن المبارك نقلا عن العارف بالله شيخه عبد العزيز 
الدباغ في كتابه الإبريز ما نصه: رسم القرآن سز من أسرار الله 
المشاهدة وكمال الرفعة وهو صادرٌ من النبي عه وهو الذي أمر 
اكناب من المنيعابة آنا ركشو على هذه البيعة فما رار 
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زادوا على ما سمعوه من النبي َيه وما للصحابة ولا لغيرهم في 
رسم القرآن ولا شعرة واحدة؛ وإنما هو توقيف من النبي -صلوات 
الله وسلامه عليه- وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على هذه الهيئة 
المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرارلا تهتدي إليها العقول وهو 
سر من الأسرار خصٌ الله -تعالى- به كتابه العزيز دون سائر الكتب 
السماوية» وكما أن نظم القران معجز فرسمه معجز وكل ذلك 
لأسرار إلهية وأغراض نبوية» وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار 
باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني فهي بمنزلة الألفاظ والحروف 
المقطعة التي في أوائل السور فإن لها أسرارًا عظيمة ومعاني كثيرة 
وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيًا من المعاني 
الإلهية التي أشيرٌ إليها فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا 
بحرف. 

ولأبي العباس أحمد بن البناء المراكشي المتوفى سنة ١7/اه‏ 
كتاب عنوانه: (عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل ) , وتتلخص 
فكرته في أن الرسوم اختلفت في الخط بحسب اختلاف معاني 
كلماتهاء وأن الصحابة لم يكن ذلك منهم كيف اتفق» بل على أمر 
عندهم قد تحقق, ونقل الزركشي ( ت٤‏ ۷۹ه) في كتابه البرهان 
806/1"-4"0) معظم ما جاء في كتاب ابن البناء المراكشي› 
وأشارالسيوطي ( ت١١5ه‏ في الإتقان(48/4١.١5١).‏ 
والقائلون بأنه اصطلاحي لم يقولوا بإعجاز الرسم لكنهم لم ينفوا 
أن للرسم دقائق وأسرارا منها ما يظهر ومنها ما يخفى ولعلماء الأمة 
كتابات ثرية في الكشف عن علل الرسم ودلالاته اللغوية. 


هذا الكتاب 
هذا الكتاب صنعة الشيخ الدكتور عبد العظيم المطعني 
الذي تدشره مجلة الأزهر على ثلاثة أجزاء, بذل فيه الشيخ 
سجر ا E‏ 
أن يفهم منهء وقد مهد لكتابه بذكر المقصود بخصوصيات 
الرسم.ء وبيان الفرق بين الرسم وما ألحق بالمصحف بعد 
ذلك من النقط والشكل وعلامات الوقف, حيث إن الرسم 
ينصرف إلى هيئة الكلمة , فهي مرسومة على الهيئة المرسومة 
في المصحف الإمام» وقد قسم الخصوصيات قسمين» قسما 
ضم ما ألحق بالمصحف وقسما يتصل بالبنية» وضرب لكل 
قسم منهما الأمثال. وقد وضع في التمهيد إطارا عاما لهذا 
الموضوع وجعلها خمسة ما يحصلا في بنية الكلمة حذفاء 
وزيادة» وفصلا ووصلاء وقبضا وبسطاء وإحلال حرف مكان 
آخر في بنية الكلمة. وضرب الأمثال لكل ذلكء ثم تناول 
الأقسام قسما قسما وبدأ بالعلامات» ثم ثنى بالخصوصيات 
الحاصلة فى بنية الكلمة. كحذف الواو وزيادتها كقوله - 
تعالى : ٠‏ 
N‏ 
حيث حذفت الواو دون سبق جازم فما سر ذلك؟ ومثال 


الزيادة قوله ‏ تعالى : 
ساوریکم ایک علو )4 
(الأنبياء:۳۷) 
ويتبع الشيخ المنهج الوصفي التحليلي» ويقيم كتابه على 
الاستقراء التام لكل هذه الظواهر فى المصحف الشريف › وقد 
قدمناه لقراء مجلة الأزهر رجاء أن يجد القارئ الكريم -بإذن الله 
بايكيي E E E‏ راا باوب 
راق سهل ؛ رحم الله شيخنا ونفعنا بما خط ذراعه» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته. 
كتبه 
أ.د / إبراهيم صلاح الهدهد 


عضو مجمع البحوث الإسلامية 
ورئيس جامعة الأزهر- سابقا 
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تمهید 
المقصود برخصوصيات الر سم العثماني) هنا هو رسم 
بعض الكلمات رسمًا مخالفا للرسم الإملائى الحديث بل 
و ا E‏ 
كل الكلمات, تلك القاعدة هى : 
أن الكلمة تكب كما تنطق) يعني أن: كتابة أية كلمة 
تكون مطابقة فة تماما لصورة الكلمة (الصوتية) فلا تزيد عنها 
حرفا ولا تنقص عنها حرفاء اللهم إلا في بعض مواضع قليلة 
يكون فيها نطق الكلمة أنقص من كتابتهاء ومن أمثلة ذلك 
همزة الوصل فإنها تكتب في بنية الكلمة دائمًا سواء كانت 
في الأفعال أو الأسماء لكن نطقها لا يكون دائمًا مثل كتابتها 
بل تعطق أحيانا وتسقط في النطق أحيانًا أخرى. . تنطق إذا لم 
يتقدم عليها مباشرة حرف عطف مغلا ولا تنطق إذا تقدم عليها 
مغل قوله تعالى : 

رارت لم متكا تعب ار 4 
(یس: ۱۳) 
فهمزة الوصل هي الواقعة بين الواو والضاد وهي هنا غير 
منطوقة لوقوعها في درج الكلام. 
أما إذا ابتدئ بها فإنها تنطق مغل قوله تعالى : 
<< آدغوشم ایهم هو سط عند أ 4 
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الهمزة التي قبل الدال همزة وصل وهي -هنا- واجبة النطق 
لأنها ابتدئ بها ولم تقع في درج الكلام. 

وهمزة الوصل هذه لها مواطن كثيرة ترد فيهاء منها ورودها 
قبل لام التعريف مغل : اليوم, القوم., الأرض» الكتاب . . إلخ 
فينطق بها في الابتداء وتسقط في الدرج. 

كذلك فإن ترتيل الكلمة القرآنية وما يتبعه من جمل 
وآيات قرآنية ترتيلا صحيحًا كما أنزله الله عز وجل باتباع 
أحكام التلاوة يعطي إعجازا ومعاني جديدة وأحكامًا لا تكون 
واضحة حينما تقرأالقرآن الكريم قراءة عادية.. إن مد بعض 
الحروف أو إظهار التنوين والنون الساكنة أو تطبيق الغنة في 
الغنوين والدون الساكنة أو إدغام التدوين والنون الساكنة فى 
بعض الحروف الأخرى. . بالإضافة إلى باقى أحكام التلاوة 
يعطي المعاني الحقيقية لآيات القرآن الكريم» فالإظهار يعني 
الالتصاق والفورية والأمورالقطعية.. أما الغنة فإنها تعطى 
الميافة والجهلة: ۰ 

ومن المواضع التي لا يطابق النطق فيها الكتابة: كل فعل ماض 
يسند إلى واو الجماعة مغل : قامواء قعدواء أو مضارع مجزوم أو 
منصوب يسند إلى واو الجماعة مغل : لم يقومواء لن يقوموا. 

AGS 
المواضع فإن الألف المرسومة بعد الواو ڌ تكتب ولا تنطق سواء‎ 
كان ذلك في القرآن الكريم أو في غيره.‎ 
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إذن فالرسم أو الخط الإملائي الحديث ولنصطلح على 
تسميته ب(الرسم العامٌ) من الآن ليكون مقابلا للرسم الخاص 
للقرآن الكريم. 

هذا الرسم العام قاعدته الأساسية كتابة أو رسم الكلمة على 
الصورة الصوتية التي تجري على لسان القارئ إلا في مواطن 
قليلة يهمل الخط أو الرسم العام هذه القاعدة. 

والوقوف على هذه المواطن ميسور في علم الإملاء وقد قام 
كثير من المحدثين بوضع مؤلفات قيمة في هذا الفن. 

ولا ريب في أن الرسم العثماني للمصحف الشريف لم 
يكن كله مخالفا للرسم العام (الخط الإملائي الحديث ) في 
مالايعد ولا يحصى من الكلمات. لكنه ينفرد بأمور تخالف 
الرسم العام هي التي أسميناها (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف ) وهي في الواقع (خصوصيات) كثيرة 
كثرة مستفيضة . 

إن هذه الخصوصيات وجه جديد من وجوه إعجازالقرآن 
الكريم هو الإعجاز الخطي في رسم الكلمات. 

إنه منهج مبتكر في رسم المصحف لا وجود له إلا فيه.. هدى 
الله إليه كتبة الوحي في حياة النبي تيه حين كان القرآن ينزل ؛ 
لأن هذا الرسم مأخوذ عن الوثائق النبوية التي كانت محفوظة في 
بيته يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهي التي نسخها عثمان بن 
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عفان #ه فى ( المصحف الإمام) وعنه صدرت كل المصاحف” . 

ومما تجب الإشارة إليه أن رسم المصحف الموجود الآن 
المتداول في - جميع بقاع العالم الإسلامي على اختلاف مذاهبهم 
وأجناسهم وبيئاتهم هو الرسم نفسه الذي كتبه كنّاب الوحي 
في حضرة صاحب الرسالة يه وأقرّهم عليه وكان الرسم 
وكذلك في الجمع الثاني للقران في خلافة عثمان بن عفان ذه 
ثم جميع المصاحف في جميع عصور وبيئات الأمة الإسلامية 
حتى هذه اللحظة. 

أما الإضافات التى ألحقت برسم المصحف بعد ذلك مثل 
نقط الحروف وتشكيلها بالفقح والضم والكسر والجزم 
وعلامات الوقف» فهذه لم تمس هيكل الكلمات وإنما هي 
موضوعة إما فوق الحروف وإما تحتها ولا مساس لها قط برسم 
أو كتابة الكلمات, الذي تم في العصر النبوي, وقد اطلعنا على 
ماقاله بعض المتعجلين منا نحن -المسلمين- يتأن ها قال 
عن أسرار ولطائف خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف -قديمًا وحديثا- إنما هو مجرد تحكم» بل ذهب 
بعضهم -سامحهم الله- إلى أنه يرجع إلى ضعف الصحابة الذين 
كتبوا القرآن بين يدي رسول الله بيه في معرفة أصول الخط 
والكتابة ! 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ ؟١١4.‏ الإمام الزركشي» ط: عيسى البابي الحلبي. 
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وبالغ أحدهم فقال: هذا من اللحن الموجود في خط 
المصحف. والذي قال عنه عثمان 4 : «إن فى القران لحنا 
ستقومه العرب بألسنتهاء ! 1 

وذو النورين عثمان بن عفان #ه بريء من هذه الحماقة وهذا 
الغباءء ويتحمل إثمها من يرددها زورًا عنه» فعثمان 5ه الذي 
أمر ببسخ الوثائق النبوية التي حفظت في بيته حتى جمعها أبو 
بكر في (المصحف) ثم أمر عثمان بدسخها في (المصحف 
الإمام) بدون إحداث أي تغيير يُذكر في (الوثائق النبوية) ثم 
صار ( المصحف الإمام) الذي تم تدوينه في خلافة عنمان #5 هو 
الذي نسخت عنه جميع المصاحف اللاحقة حتى الآن» وسيظل 
بإذن الله كعبة المصاحف حتى يرث الله الأرض ومن وما عليها . 

وهب -جدلا- أن عفمان -حاشالله- فل العبارة فإن 
الاستشهاد بها في هذا المجال باطل ؛ لأن اللحن وصفٌ للفظ 
المنطوق لا للكلام المكتوب» فمثلًا ربسم الله) ورد في رسم 
المصحف ( محذوف الألف) في كل موضع ورد فيه. 

أما (باسم ربك) فقد ورد الألف منبنًا فيه في جميع مواضع 
وروده في القرآن الكريم » أما النطق فيهما فواحد سواء حذف 
الألف من (اسم) أو لم يحذف» فكيف إذن تصلح العربٌ هذا 
اللحن (الخطي) بألسنتها يا ترى؟ 

إنه لافتراءٌ عظيمٌ على (ذي النورين) بل وفيه رمي لعنمان 
بالجهل الفاضح لو كان قال هذا الكلام وأراد منه إصلاح ما في 


-/ا|ا- 


بعض كلمات القرآن من خصوصيات فى الخط هى وجه من 
وجوه إعجازه العظيم. 
وتيسيرًا للفهم نقول : 
إن خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف تأتي 
القسم الاول: 
ست ود تكتب هكذا: 
-١‏ (م) وهي ميم صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة. ومثالها من القران: 
انك مَولْهُمْ إا عم اروت وَمَا يبون 4 
(یس: )۷٩‏ 
والمعنى الظاهر وجوب الوقف على كلمة (قولهم) للفصل 
في زمن النطق بينهم . 
؟- (لا) وهي لام صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة دلالة على امتناع الوقف عليها وقراءتها هي وما بعدها 
بدون فاصل زمني . 
ومثالها قوله تعالى : 
مه د دوه 020 رو م يلام سه 18 لس صو 
3 ان ویم الیک طیییت بقولوت ملم یکم € 
(النحل: ؟") 


-۱A- 


هذه اللام الصغيرة (لا) تشير إلى منع الوقف على ييي © 
والابتداء ب#إيقولوت 5 معناها الظاهر ولها معنى آخر 
معدود من اللطائف والأسرار سيأتي قريبًا إن شاء الله . 

۳ (ج) وهي جيم صغيرة توضع على الحرف الأخير من 
الكلمة للدلالة على أن الوقف على هذه الكلمة وعدم الوقف 
جاتر عراز وی اشر 

ومغاله قوله تعالى: 

إِنَ له لا سحي أن يضرب متا ما بعوصة فمافوقها كم 
الل اموا ولت - أَنَه الح يهم 4 

(البقرة: 5؟) 

ضعت الجيم الصغيرة فوق آخر كلمة :إفَوْقَهَا 4 ودلت 

على أن الوقف عند هذه الكلمة جائز كما أن وصلها بما بعدها 

ماما َل ءَامَيُواْ #.. جائز كذلاك دون ترجيح لأحدهما 
على الآخر. 

4 - (صلى) وهى كلمة مركبة من ثلاثة أحرف: الصاد» 
اللام» الياءء وتوضع كذلك على آخر الكلمة للدلالة على جواز 
الوقف عندها والوصل بما بعدها لكن الوصل أرجح وأقوى من 
الوت و الها قوله تعالى فى سور ةعافر 

3 مرألوق کی ريت تاكس أ مرا فَإِنَّمَا یول لی فون 4 

(غافر: )٦۸‏ 
العلامة موضوعة على طرف كلمة يميت # إشارة على 
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جواز الوقف عندها لكن وصلها بما بعدها :(وَإِدَا#.. أقرى 
وأولى.. 

هذا هو معناه الظاهر وسيأتي ما فيها من لطائف وأسرار مع 
هذا المعنى الظاهري. 

ه- (قلي ) وهي علامة مكونة من ثلاثة أحرف كما ترى» 
ومعناها الظاهري أن تدل على جواز الوقف والوصل عند الكلمة 
التي توضع هذه العلامة (قلي) فوق طرفهاء لكن الوقف أقوى 
وأرجح من الوصل عكس ما تقدم في العلامة (صلي ) . 


وكثالها قرله تعالي : 
إل رق عله اي ا شا لد 
ظهرا 4 
(الكهف: ۲۲) 


وللقتارئ اأ يطل بيسن الكلفعين رهما نيل رود 
ثُمَارٍ # لكنه إذا فصل بينهما بالوقف على الأولى 2 قَلِيلٌ 4 
كان الفصل أرجح 

5- (..-..) وهما رمزان كل منهما مكون من ثلاث 
نقاط على شكل الغريًا أو على شكل مثلث قاعدته من أسفل 
ورأسه من أعلى » وهذان الرمزان متلازمان يوضع أحدهما 
فوق طرف كلمة والآخر فوق نهاية كلمة أخرى» والمعنى 
الظاهري الشكلي لهذين الرمزين التحذير من الوقف على 
كلتا الكلمتين اللتين وضع هذان الرمزان عليهما معاء فإذا 


س 


وقف القارئ على الأولى لا يقف على الثانية » وإذا لم يقف على 
الأولى جاز الوقوف على الثانية . 
ومثال ذلك قوله تعالى: 


5 * 
کے ےکا ہے ويد ےم ر یر سل بو 


2001 ڳر چە ع 


(المائدة: 5؟) 

في هذه الآية يجوز الوقف على أي منهما منفردة. إنما لا 
يجوز الجمع بين الوقفين . 

هذه النماذج من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف من القسم الأول وهو ما يوضع فوق الكلمات ولا 
يدخل في بنية الكلمة. 

القسم الثاني: 

خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة وبنية الكلمة هي 
الحروف المكونة منها الكلمة مغل: القاف والنون والتاء في 
كلمة (قنت). 

وهذا النوع من الخصوصيات يعد فارقا جوهريًا بين الرسم 
العام (الخط الإملائي الحديث ) والرسم العثماني للمصحف 
الشريف. ولولا ورود هذه (الخصوصيات) لما كان بين رسم 
المصحف وطرائق الإملاء الحديث فرق قط أي فرق. 

واللطائف والأسرار التي ترمز إليها هذه (الخصوصيات) 
الحاصلة في بنية الكلمة أمور تدعو إلى الدهشة والعجب حتى لو 


)د 


أننا أسميناها وجهًا جديدًا من وجوه الإعجاز البياني هو (الإعجاز 
الخطي ) لكان اسما على مسمى حقيقي لا افتراضي ولا ادعائي . 

وتيسيرًا للفهم في هذا التمهيد نقول : 

إن الإطار العام لهذا النوع من (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف ) الحاصلة في بنية الكلمة يمكن تصنيفه 
كالاتي : 

أ- خصوصيات حاصلة فى بنية الكلمة بالحذف. 

ب- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بالزيادة. 

ج- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بالوصل والفصل. 

د- خصوصيات حاصلة فى بنية الكلمة بالقبض والبسط .<“ 

ه- خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة بإحلال حرف محل 
حرف آخر فيها. 

ذلك هو الإطار العام لخصوصيات القسم الثاني الحاصلة في 
بنية الكلمة» ونأخذ الآن في التمغيل لكل منها بمثال ثم نرجئ 
الإكثار منها إلى ما سيأتي في التفصيل : 

(أ)أمثلةالخصوصيات الحاصلة بالحذف من بنية الكلمة: 

- حذف الواو: 

ووم الاد E‏ ر عَم لكر وان لضن و » 
(الإسراء: )١١‏ 

(۲) المقصود بالقبض هنا ورود تاء التأنيث مربوطة. مثل: نعمة, أما البسط ويسمى 
المد كذلك فهو ورود تاء التأنيث مفتوحة مثل: رحمت ونعمت بدلا من رحمة ونعمة. 


-r- 


في هذه الكلمة الحكيمة حذفت (الواو) من آخره ولم 
يستدع هذا الحذف عوامل نحوية ولا قواعد صرفية فالفعل 
(يدعو) معتل الآخر بالواو ولم يتقدم عليه جازم يقتضي 
حذف حرف العلةء وهذا الحذف لم يقَع عبثا في كتاب الله 
وإنما حذف لمعنى لطيف وسر بياني آسر سيأتي ذكره قريبًا 
إذا شاء الله . 

- حذف الألف: 


(یوسف : ۱۸) 
في الرسم العام أو الخط الإملائي الحديث يكتب هذا الفعل 
الماضى المسند إلى واو الجماعة هكذا: (جاءوا). 
لكننا نراه فى الرسم القرآني هكذا: 
رجاو 4 
بحذف الألف » التى بعد الواوء وفى هذا الحذف رمز لمعنى, 
-كما ستعرف- قائم مقام الوصف لهذا المجيء المسند إلى 
إخوة يو سف اك . 


حذف الياء: 


سه 31“ E‏ عد ر ےم سه 2 2 24 
ودا سالک عبسادى عي قن قريب اجيب دَعوَةَ الداع ذا 


دَحَانٍ 4 
(البقرة:85١)‏ 


سمل 


ب) أمثلة الخصوصيات الحاصلة في بنية الكلمة 
بالزيادة: 
زيادة الواو: 
«سَأوْيمدَارَاَلْمَسِقِينَ 4 
(الأعراف: )٠٤١‏ 
الواو الواقعة بين الهمزة والراء في 
«(سأيية » 
فريدة فهي لا تنطق مع وجودها في بنية الكلمة ولم تأت 
زيادتها عبغا -حاشا لله , بل إن هذه الزيادة رمز للدلالة على 
معنى دلت عليه» وسيأتي توضيحه بعون الله . 
زيادة الألف: . 


د و ره 4 
لاذه دابا سر شد ددا 


ا < 1 ع ساس 


دته سهاو لَيَأتيق سْلْطن مين 4 
(النمل: ١؟)‏ 
دقق النظر في هذه الآية» تجد في كلمة: 
اه4 
ألفا زائدة في الخط » بعد الهمزة التي بعد لام التوكيد» وقبل 
حرف الذال التالي لهذه الألف مباشرة» وفي رسم المصحف 
تجد هذه الألف مهملة في النطق » فهي مزيدة من حيث المعنى ؛ 
لأن لها معئّى لطيفا سيأتي بيانه. 


-5- 


زيادة الياء: 
:3 والسماة َيه َيل ونا لم ويون 4 
(الذاريات :/ا 5 ) 

انظر إلى كلمة مِآبابيْرِ 4 

تجد فيها ياءين متجاورتين » جمع يد» وهذا الجمع يكتب 
في الرسم العام هكذا : (أيد ) » بياء واحدة, إذن فإحدى اليائين 
في الرسم القراني, زائدة, فهو لا ينطق بها 

هذا من خية الخطء اما من حي التعتى فهو اليس براقد؟» 
لأن له ما يرمز إليه» والمعول عليه في الزيادة المحضة أن يخلو 
الزائد من الدلالة على معنى» وهذا لا وجود له في كتاب الله 
العزيزء وقبل أن ننتقل إلى التمثيل لبقية الخصوصيات ننبه 
القارئ الكريم إلى مواطن الحذف والزيادة التي مثّلنا لهاء ولها 
نظائر بالقرآن مثل : 

حذف الألف الأخيرة من أسلوب النداء (يا أيها) ومنل حذف 
النون من المضارع (أك) وكل هذا سنعرض لدلالته بتوفيق الله . 

ج) الفصل والوصل: 

ليس المراد من الفصل والوصل هنا ما هو معروف في علم 
المعاني بالعلاقات بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب , 
من حيث عطف بعضهما على بعض بالواو خاصة» أو ترك 
ذلك الفصل . بل المراد معنى اخر يحدث بين أدوات المعاني 
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بعضها ببعض » وبينها وبين غيرها مما هو كالأدوات, مثل 
(ما) الموصولة» ويتضح هذا من التمغيل الآتي 
E‏ 

N a ا رم‎ 


اخ ٠‏ 
(غافر: )٤٣‏ 
موطن الشاهد هو (أنما) حيث وصلت (ما) ب(أن) ولم 
يفصل بينهما فيقال : أن ما تدعوننى إليه. 
وهذا الوصل إن بدا أنه جار نهج الخط الإملائي الحديث» 
فإن له في الرسم القرآني الشريف معنّى رمز إليه سيأتي بيانّه إذا 
شاء الله مع التوسع في ذكر أمثلة من الكتاب العزيز ؛ لأن وراء 
كل السمات القرآنية أسرارًا ولطائف تقنع وتمتع في آن واحد. 


(الحج: ؟55) 

في هذه الآية الحكيمة فصلت (ما) وهو اسم موصول عن 

E USE ا اه‎ 

بل قال : #إوانك مَايسئْعُورت 4 عكس الموضع الذي وُصلت 
قود والذي ده لكر تنا : 
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وهذا الفصل هنا رمز لمعنى يدل عليه كالوصل هناك, سواء 
بسواء. 

د ) القبض والبسط: 

هما من الخصوصيات الحاصلة فى بنية الكلمة ولهما 
كلمات محددة يعواردان عليهاء نكتفي بالتمثيل لهما بواحدة 


ہے مجر 8147 م وا 
تا رحيم 


(النحل: ۱۸) 
انظر إلى كلمة (نعمة) تجدّ تاءها مربوطة» وهذا هو القبض 
وله دواع دعت إليه. 
مثال البسط : 
ويسمى المد -كذلك- ومعناه أن تكتب بعض الكلمات 
ا ا 
ل ل ل اشم 
حتَادٌ 4 
(إبراهيم: 5 ۳) 
وهذا البسط أو المد له معان يدل عليهاء آت شرحُها بعون 
الله . 


-V- 


ه- إحلال حرف محل حرف آخر: 
ومغاله: 
مواد ةيند الل الجر 4 
(البقرة: /41 ؟) 

ثم وَرَاد كم في الْسَلْقِ بَصْطَهٌ # (الأعراف : ۹ 

والشاهد في كلمتي (بسطة) و( بصطة) الأولى بالسين 
والغانية بالصاد ولكل منهما معنى غير معنى الأخر» من أجله 
حدث هذا الإحلال.. 

ذاك هو الإطار العام لخصوصيات الرسم أو الخط المكتوب 
به المصحف الشريف,. مع ذكر أمثلة سريعة لهاء وهي 
خصوصيات تشيع في الرسم الخطي لكتاب الله العزيز شيوعًا 
مستفيضاء لا تخلو سورة واحدة مهما قصرت من شيء منهاء 
وأكثرها شيوعًا حذف الألف وحذف الياء. ۰ 

إن كل هذه الخصوصيات لم تأت عبثاء بل لها دلالات وثيقة 
الصلة بمفهوم الإعجاز القراني المتعددة الوجوه والسمات. 

وقد حمّلنا على الكتابة فيها أمران : 

الأول: أن ماتدل عليه هذه الخصوصيات من لطائف 
وأسرار لم يأخذ حقه من الشيوع والانتشار بين الناس -عامتهم 
وخاصتهم- مع كثرة الدراسات القرانية التي تزخر بها الجامعات 
والمكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية. 

يضاف إلى هذا أن كفيرًا من قراء كتاب الله تلفت أنظارهم 


-FA- 
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تلك الفروق الكثيرة بين الرسم الخطى الإملائي الحديث, ثم 
لا يه دون لمعرفة لطائفها وأسرارهاء فاستخرنا الله وعقدنا 
العزم على تحرير هذه الصفحات, إسهامًا متواضعًا فى تجلية 
بعض اللطائف والأسرار التي تزخر بها هذه (الخصوصيات 
القرآنية) ولتكون خطوة أولى في طريق شاق وطويل» وعسى 
أن يكون غيرنا أقدرٌ منا على رسوخ القدم فيه. 

الغانى : أن دعوة صدرثٌ من بعض مدعى المعرفة, تدعو 
المسلمين إلى إعادة كتابة المصحف الشريف بالخط الإملائى 
الحديث» تيسيرًا على الناس وتسهيلا لقراءة القرآن على كل 
الناس معتقدين أو ظانين أن الكلمات القرانية المكتوبة بغير 
الخط الإملائى العامٌ تخلو من الدلالة على أي معنى من المعانى . 

قالوا هذا بحسن نية» وتحدثتٌ الصحف المصرية والعربية 
عن تلك الدعوة, ما بين مؤيد ومعارض. 

هذان الأمران هما اللذان حفزانا على تقديم هذه الدراسة, 
وسنبين -بإذن الله- مافي تلك الخصوصيات من الأسرار 
واللطائف, على هدي ما عثرنا عليه من بعض القواعد فى 
كتب السلف وما من الله به من إضافات على النسق الذي تر كه 
علماؤنا الأقدمون -رضي الله عنهم أجمعين-. 


9 


القسم الأول 
خصوصيات حاصلة برموز موضوعة 
فوق بنية الكلمة 

كنا قد أشزرنا إلى (علامات الوقف) في مقدمة تلك 
الخصوصيات التي انفرد بها رسم الكلمات القرآنية ؛ لذلك 
كان من الأوفق أن نبدأ ببيان لطائفها وأسرارها وما ترمز إليه من 
معان رائعة من أجلها كانت تلك (العلامات أو الخصوصيات ) . 

(علامات الوقف) هي: 

(ج - صلى - قلى - لا - م - ...) ويلاحظ أن رسم هذه 
العلامات يكون أصغر من رسم الكلمات القرانية» وأنها توضع 
فوق بعض كلمات الآية» في أماكن خاصة بهاء وليس منها شيء 
يوضع أسفل الكلمات قط وهي كثيرة الوجود في المصحف 
الشريف: 

كتبُ علوم القرآن لا تذكر لهذه العلامات إلا المعاني 
الظاهرية كاستواء الوقف والوصلء أو ترجيح أحدهما على 
الآخرء مما يتصل بقراءة القرآن وآداب تلاوته» وجودة أدائه. 

أما ما ترمز إليه هذه (العلامات) أو (الخصوصيات) من 
معان جعلت الوقف والوصل مستويين في التلاوة أو جعلت 
اخوهيب لحم من الال حعلك الرطيل م ااا 
فهذا لم يتطرق إليه البحث في كتب القوم ولا في الدراسات 


-۳.- 





القرآنية قديمًا وحديثاء مع أن هذا النوع من الدراسة يخدم قضية 
الإعجاز القراني والبياني خدمة جليلة» نطمع في إدراك القارى 
لها وهي تتجلى بين ناظريهء صفحة تلو صفحة إن شاء الله. 

هذاء وقد جرت عادة كتبة المصاحف الشريفة أن يذكروا فى 
بيان التعريف بالمضحف الذي يفبعونه فى نهاية كل صحف 
جرت عادتهم على أن يذكروا بعض مواضع من الآيات القرآنية, 
يستشهدون بها على توضيح المراد من كل علامة من علامات 
الوقف» من حيث جوازالأمرين ( الوقف, والوصل) جوازا 
مستوي الطرفين » أو امتناع (الوصل)» أو ترجيح أحدهما على 
الآخر. 

وها نحن أولاء نذكر ما استشهدوا به» ونخطو بالدرس إلى 
ما لم يقولوه من اللطائف والأسرارء بيد أننا سنؤخر الحديث 
عن الوقف اللازم, والوقف الممنوع مع بيان الفرق بينهماء إلى 
نهاية المطاف فى هذا الفصل ؛ لأن العناية بهما واجبة» فنقول 
و ا ف ومكه الغرن: 

العلامة الأولى (ج)": 

ذكرٌ كتبة المصاحف للاستشهاد على المعنى المراد من 
هذه العلامة قوله تعالى : 


(۳) عددنا العلامة (ج) أولى باعتبار التناول في هذه الدراسة لا باعتبار ذكرها في 
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ن نص َلك تَبَأَهْم يال إِنَبمْ ية َامَنُوأ ريه 
وَزدْكَهُمْ هَدَى 
(الكهف: )١‏ 
علامة الوقف (ج) موضوعة فوق (القاف) من كلمة 
(الحق) ومعناها الظاهري أن القارئ مخير ب بين الوقف على 
كلمة (الحق) ثم البدء بكلمة (إنهم) وبين الوصل في 
الكلمتين (الحق ) و(إنهم). 
وأن كلا من الوقف والوصل جائز بلا ترجيح أحدهما على 
الآخرء أما ما لم يذكروه من اللطائف والأسرار في هذه الآية 


الكريمة فهو الآتي 
أن جملة 
ا نص ملك تبَآَهُم يلحي 4 
وجملة 


و أ ا 
لتم ية ءامنا ريه 4 

بينهما تناسب وصلة حميمة : فالجملة الأولى خبرية لفظا 
ومعنى» والجملة الثانية خبرية مثلها لفظا ومعنّى كذلك. 2 

ثم إن الجملة الثانية بيان لمعنى مطوي في الجملة الأولى 
حيث لوحت الجملة الأولى بكشف اللثام عن فتية الكهف› 
(4) الجملة الخبرية هي ما دلت على حدث وقع قبل زمن التكلم بها لأول مرة أو على 
حدث يقع في زمن التكلم مثل: « نقول - نكتب». أما الجملة الإنشائية فهي ما دلت على 
حدث يقع بعد زمن التكلم مثل: أن الحقوق لأصحابها. 


عست 


وجاءت الجملة الثانية موفية المعنى الذي لوحت إليه الجملة 
الأولى» وكشفت عن حقيقة (أصحاب الكهف )» هكذا : 

لإ ويه اها هذ وَودتهْر كى » 

لذلك كان الوقف والوصل جائزين جوازا مستوي 
الطرفين, دونما ترجيح لأحدهما على الآخر. 

ومغل هذه الآية قوله تعالى: 

اعود اصع ف دهم مَنََلصَوعِقٍ حدر ألْمَوتِ واه حيط 
لكين 4 

)١69 (البقرة:‎ 

علامة الوقف المستوي الطرفين (ج) موضوعة على كلمة 
ألمت # وهي خاتمة جملة خبرية #إيِجَعَلُونَ # والجملة 
التالية لها جملة خبرية. 

واه حيط اَلْكَنَ 4 

لذلك استوى وصل الجملتين والوقف بينهما. 

وليس اعتبار الوقف والوصل مستويين محصورًا في 
الجملة الخبرية والإنشائية بل له اعتبارات يضيق المقام عن 
مجرد الإشارة إليها. 

العلامة الثانية (صه),: 

والآية التى استشهد بها كتبة المصاحف على المراد من 
هذه العلامة هي قوله تعالى : 1 


- س 


ا لامر وزو يسك 
(الأنعام: )1١1/‏ 
هذه العلامة (عحط) ترمز إلى جواز الوقف والوصل بين 
شطري الآية اللذيْن ينتهي أولهما بكلمة #إهو *# ويبداً 
الغاني بكلمة # وَإِنَيَمَسَسَكَ # بيد أن الوصل أرجح أو أقوى 
من الوقف . 

ومعلوم أن الجملتين خبريتان لفظا ومعنّى, وهما 
تتعاونان في الإفصاح عن سنة لله في خلقه, هي أن الله وحده 
هو المتصرف في شئون عباده. 

وإذا وقف القارئ على كلمة 38ه هو # فاصلا بين الجملتين 
صح أداؤه. وإن وصل بين الجملتين ص أداؤه. مع كونه أدق 
وأنسب من الوقف, وهذا منظور فيه إلى جانب المعنى. 
والمعنى في الجملة الأولى : 


وإن مسك اله بضر رَد ڪَاشف أ ھر 4 
يجذب نفوس العباد ومشاعرهم إلى الله -عز وجل- من 


حيث دفع المضار. 
والمعنى في الجملة الثانية يجذب نفوس العباد ومشاعرهم 
نحو الله جل وعلا من حيث جلب المنافع وزيادة الفضل . 
فالوقف جائز باعتبار الفرق بين دفع مضرة قائمة بالعبد, 
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إذا دُفعت عنه رجع العبد إلى أصل السلامة قبل الإصابة بها. 

والوصل أولى وأنسب باعتبار أن كلا من دفع المضرة 
وجلب المنفعة نعمتان محبوبتان عند العباد. 

هذا هو السر الذي يومئ إليه كل من الوقف والفصل في 
هذا الموضع من هذه الآية الكريمة. 

والوقف والوصل في آداب تلاوة القران شبيهان 
بالفصل والوصل في علم المعاني أحد علوم البلاغة الثلاثة 
المعروفة.0©» 

وعلماء علوم العراهاي يتعرضرا لهدة الكعاتي وا ران 
وإنما كان قصدهم إرشاد قراء كتاب الله العزيز ز إلى جودة 
تلاوته من حيث الأداء اللفظي . 

ونظير آية الأنعام قوله تعالى : 

مان مويو ول نووم وَل برهم كدو لَه 

عَدَابٌ عَظِيمُ 4 (البقرة: ۷) 

الملاحظ أن علامة الوقف (صلي) موضوعة في الآية على 
كلمة #سَنَعهم # للدلالة على جواز الوقف عليهاء وجواز 
وصلها بما بعدها وهي : 
6 لقف وس لقعب وار في كلاو القراق امه ا السكوت وعدم 


السكوت, أما الفصل والوصل في علم البلاغة فهما خاصان بالعطف بالواو بين الجمل 
المعرية وترك ذلك العطف. 


مسد 


«(وعك مره حِسوة # 

مع كون الوصل أولى من الوقف . 

وجواز الوقف على اعتبار أن ما حكم به على الأبصار مغاير 
لما حكم به على القلوب والسمع. 

فالذي حكم به على القلوب والسمع هو (الختم) والذي 
حكم به على الأبصار هو (الغشاوة) ؛ لذلك جاز الوقف . 

أما جواز الوصل مع أولويته» فمنظور فيه إلى أن كلا من 
الختم على القلوب والأسماع., والغشاوة على الأبصارء من 
الموانع التي حالت بين الذين كفروا وبين الانتفاع بما أنزل 
الله على رسوله من الإنذار والتخويف إذا لم يؤمنواء ويتبعوا 
هدى الله . 

وكان الوصل أولى من الوقف ؛ لأن في الوصل إسراعا إلى 
اكتمال ذكر تلك الموانع التي حالت بينهم وبين الإيمان 
بالل وما ارلا على رس له 

والآية التي قبل هذه الآية مهدت لتصور هذا الفهم وهي 
قوله تعالى: 

إِنَّ لیت قروا سَوَآهُ عله ءَأَندَرَتَهُمْ آم م ذش ا 

ومون (البقرة: )١‏ 

فكان عدم الإيمان نتيجة لانغلاق حواسهم ومداركهم 
أمام الهدي الذي جاء به محمد َيِه مع ملاحظة أن كلا 


دسل 


من الجملتين خبرية» وجاء حكم الوقف والوصل بينهما 
لاعتبارات بلاغية أخرى غير معنى (الخبرية) . 

العلامة الثالثة ( فه): 

وظيفة هذه العلامة تتفق ووظيفة العلامة (صلي) من 
جهة,. وتختلف معها من جهة أخرى . 

تتفق وظيفتهما في جواز الوقف والوصل › وتختلف وظيفة 
(قلي) عن وظيفة (صلي) في أن الأولى يكون الوقف معها 
أولى » أما الثانية فيكون الوصل معها أولى كما تقدم. 

والشاهد الذي ذكره كتبة المصاحف الشريفة على المراد 
من العلامة ( قلي ) هو قوله تعالى : 1 

و کی يتم تله رکیل دفار وين لر 


ام 


(الكهف : (CTY‏ 
العلامة (قلي) في هذه الآية موضوعة فوق حرف اللام 
الأخير من كلمة #قليل . 
وترمز إلى جواز الوقف عليهاء وجواز وصلها على ما 
بعدها أي بوفلا مار في 4 
وتشير (قلي) إلى أن الوقف على #قليل# أولى من 
وصلها بما بعدهاء وإلى هنا تنتهي مهمة علماء علوم القرآن. 
أما أسرار ولطائف أولوية الوقوف على الوصل فتظهر من 


د لاست 


النظر الدقيق في الجملتين معَاء وعلى النحو الآتي : 
التخيلة تالمهم لائيل » 
جملة خبرية لفظا ومعنى > والجملة 
شار و 4 
جدلة إققانة مدا ری نحن و وواد 
واختلاف» كان هو السبب في تقديم الوقوف وأولويته على 
الوصل . ونظير هذه الاية قوله تعالى : 
È‏ اھر لَه ایوا كمَآءَامَنَّ الاش الوا ن كنآ ءام الها 
أل وم َم هم سما و ل ملس 2 يعمو 4 
(البقرة: )١7‏ 
العلامة (قلي) موضوعة على نهاية كلمة :#وَاَلسَفَهَاهُ 4 
للدلالة على جواز الوقف عليهاء ووصلها بما بعدها. وهو 
م خم اشتهة 4 
مع أولوية الوقوف على الوصل . 
وجواز الوقف والوصل كان على أساس أن الجملة الثانية 
اقم خم أشتهة » 
تعقيب حاسم على قول المنافقين : 
+7 اومن گما الها 4% 
يصفون أتباع محمد ميه من أمفال أبي بكر وعثمان 
وغيرهما بالحماقة والطيش . 
-۳۸- 


فرد الله عليهم وصفهم للمؤمنين بالسفاهة, حاصرًا 
الوصف بالسفه فيهم هم لا يتعداهم إلى غيرهم. مُبرْنًا 

فمن فصل بين الجملتين فقد صح أداؤه وحَسْنَ ومن 
وصل بينهما صح أداؤه وخسن . 

أما الوقف فهو أولى من الوصل»› وهذه الأولوية يكشف 
سرها الدقيق النظر المتأني في الجملتين» وذلك على النحو 
ا 

الجملة الأولى : 

ای نگنا ماھ 4 
كلام قاله المنافقون» حكاه الله عنهم . 
أما الجملة الثانية : 


رك سرسم 


فهي كلام الله -عز وجل- . 

إذن : فبين الجملتين تغايرٌ واضحٌ, هذا التغير حسّن 
الوقف على الوصل زيادة في التمييز بين كلام الله الخالص, 
وبين كلام المنافقين الذي حكاه الله -عز وجل- عنهم . أما 
الوصل ففيه إيهامٌ خاطفٌ إلى أن الجملة الثانية من تمام ما 
حكاه الله عن المنافقين» والأمر ليس كذلك. 


-۳۹- 


العلامة الرابعة (-*): 

وتسمى هذه العلامة عند علماء علوم القران (علامة 
تعانق الوقف ) بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح 
الوقوف على الآخر .<“ 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى(" : 

)۲١ (المائدة:‎ 

وهذه العلامة تمتاز بأنها مزدوجة لا مفردة مغل بقية 
علامات الوقف الخمس الأخرى. 

ومعناها المتصل بالأداء التلاوي للقرآن هو عدم تكرار 
الوقف على الموضعين اللذين توضع فوقهماء فإذا وقفت 
على الأول فلا تقف على الثاني, وهكذا . 

أما اللطائف والأسرار في منع تكرار الوقف على 
الموضعين » فإنه يتجلى في التأمل في معنى الآية الكريمة, 
وهذا على النحو الآتي : 

لو وقفٌ قارئ القرآن على كلمة عك » ثم وقف على 
كلمة #ِسَتَة # لترتب على هذا الوقف المتكرر انقطاع 


(۷) عدلنا عن الشاهد الذي ذكره كتبة المصحف إلى هذا الشاهد؛ لأنه أوضح في الدلالة 
على المراد. 


صلة أربعينَ سَمَةٌ ‏ بما قبلها وبما بعدهاء وهذا لا يصح 
تلاوة ولا معنّى ؛ لأنها -أعني كلمة : ربعي سَمَةٌ 4- لا بد 
لها من كلام تتعلق به» وهي إذا انفردت لا تكفي للدلالة 
على معنى يحسن السكوت عليه, لا من المتكلم» ولا من 
السامع ؛ لأنها ظرف زمان ينبغي أن يتعلق بغيره في الكلام. 

أما إذا قف على الموضع الثاني دون الأول > هكذا 

قبتي ھا رمه عل ند َس 4 

فيكون المعنى تاما؛ لأن :3 أَرَبَعِينَ مَنَةٌ 

تكون ظرفا للتحريم المدلول عليه ب #إحرمة عكيرِ > 

وكذلك إذا قف على الموضع الأول دون الثاني» هكذا : 

لا ست تيوت ف الْأَرَضِ 4 

رنکون ایی سک » 

ظرفا أو مفعولا فيه للتيه في الأرض . 

فأنت ترى أن المنع من الوقف على الموضعين معًا كان 
من أجل صحة المعنى» فهو عنصر أصيل من عناصر الدلالةء 
واستقامة البيان» مثل كل ما في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف» ومن لم يُحط علا بهذه اللطائف والأسراريتوهم 
أن ما في الرسم العثماني من (خصوصيات) انفرد بها رسم 
المصحف, مظهرٌ من مظاهر الترف» لا معنى لها في نفسها 
ولا في غيرها. 


-5|- 


ومن هنا جاءت الدعوة المشبوهة لإعادة كتابة المصحف 
بالخط العام أو الإملائي الحديث . 

ولا يشفع لهؤلاء المنادين بهذه الدعوة خسن نيتهم ؛ 
لخطورة ما يدعون إليه وفساده. 

العلامة الخامسة (لا): 

هذه العلامة إذا وُجدت موضوعة فوق نهاية كلمة في آية, 
كان معناها الرامزة إليه هو : منع الوقف على تلك الكلمة, 
بل توصل في التلاوة بما بعدهاء ولها مواضع كثيرة في كتاب 
الله العزيز» والشاهد الذي ذكره كتبة المصحف الشريف 
ا و 

««( آل وهم الملتيكة مب يتوت سکن یک ادحا 
ال اک َكَمَلُونَ 4 

(النحل: ۳۲) 

إذا رجعت إلى المصحف في الموضع المشار إليه» وجدت 
هذه العلامة (لا) موضوعة فوق نهاية كلمة #طَيَِينَ # لتحذر 
قارئ القرآن من الوقوف فوق نهاية هذه الكلمة» بل يوصل 
بما بعدها بدون فاصل زمني يذ کر . 

هذامايرادمنهذهالعلامة من حيث وجوه الأداء 
اللفظي (التلاوة) لمفردات القرآن وتراكيبه» ولا ترى كتبة 
المصحف يخطون خطوة واحدة بعد بيان هذه المهمة, و 


-- 


كما يقول بعض الدارسين تمثل القشرة السطحية لتلاوة 
القرآن المجيد. 

أما دقائق ولطائف وأسرار منع الوقف مع هذه العلامة, 
فهي تتعدد بتعدد مواضع ورودها في الذكر الحكيم, ولا 
تنحصر في لطيفة واحدة. 

وبيان هذه اللطائف والأسرار أحرى بأن يكون مهمة علم 
البلاغة والبيان ومباحث الإعجاز القرآني الأدبي» وفي سبيل 
الوصول إلى لطائف منع الوقف نسأل هذا السؤال : 

لماذا يمتنع الوقف على كلمة طَيَبِينَ 4# في هذه الآية؟ 

والجواب من وجهين : 

الأول : أن كلا من كلمتي (إطَيَبِينَ # و#يَقُولُورت 4 التي 
بعدها حالان من حيث الحكم الإعرابي . 

ف #طيَبينَ # حال من الضمير لهم م في قوله: 
نودم 4 ريقو # حال من اكه في قوله: 
وهم الْمليكة 4. 

الأولى : #طِيِينَ ‏ حال من المفعول, وهم المتوفون. 

والثانية : قولوت ) حال من الفاعل, وهم اميك 4 
والحال وصف في المعنى ووصف الفاعل» والفاعل عمدة في 
الجملة: إذا فصل عن صاحبه بالسكوت عقب ذكر وصف 
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المفعول. كان في ذلك نوع إخلال بكمال البيان» فلذلك لا 
يقال هنا : 

ثم يسكت القارئ, ثم يقول بعد لحظة 

قوت سام یکم 4 

وإنما يواصل تلاوة الآية بلا فاصل زمني بين الموصوف 
لْملَيَكَهُ 4 وبين وصفه #إيقولورت 4. 
وبقيت لطيفة أخرى في منع الوقف هناء وهي الإسراع إلى 
ذكر البشرى التي يبشرها الملائكة, لمن يتوفونهم من عباد 
الالال 

وهذه البشرى تتكون من جزأين : 

الأول :سلام عليكم. 

والغاني : ادخلوا الجنةء والوقف على (إْطَيَبيتَ 4 يؤخر 
هذه البشريات بمقدار زمن الفصل السكوتي بين كلمتي 
لطي 4 و فيقوت 4. 

وللزمن في علم البلاغة ميزان دقيق حساس» ذو شأن عظيم. 

ونظير هذه الاية قوله تعالى : 

ودس قت أله ودس ِو ِل لتاس بوم آل الڪ ر أن الله 
جرع من الْمتْرِكِينَ رشو 

«(التوبة: ۳) 
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العلامة (لا) موضوعة فوق نهاية كلمة بَأآلْمَتْرِكِينَ 4 قبل 
كلمة #إورسوله, 4% . 

ومعناها منع الوقوف على كلمة لِأأَلْمشّرِكينَ © تلاوة. 

أما سر أو لطيفة هذا المنع», فلأن «رسول » معطوف على 
مضمون جملة: 

$ برعة ين الشركة 4 

أو الواو التي قبل (رسوله) للاستئئاف . 

اجات لص جر حي a‏ وله كروي يم ) 
فالبراءة من المشركين حاصلة من الله ومن زسولة. 

وكمال البيان هنا يتوقف على وصل #إورسولة, # بما قبله, 
فإذا تم الوقوف على #ألمتركينَ# حدثت جفوة عارضة بين 
البراءتين» لذلك امتنع الوقف هنا لئلا يقطع بين النظيرين › 
وهما براءة الله من المشركين وبراءة رسوله منهم . 

العلامة السادسة (م): 

هذه الميم الصغيرة رمز في علوم القرآن إلى الوقف اللازم 
ولها مواضع عديدة في الذكر الحكيم, والشاهد الذي ذكره 
كتبة المصحف الشريف على توضيح المراد من هذه العلامة 
تلارة وهو روم الوق هر قوله الى 

(الأنعام:85) 
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يعني أن قارئ هذه الآية» ونظيراتهاء يلزمه الوقوف على 
كلمة مِإيسَمَعُونَ 4 الموضوع علامة (م) على نهايتها. هذا 
من حيث التلاوة» أما سر ولطيفة هذا الوقف اللازم من حيث 
المعنى فسيتضح من الآتي : 

من دقق النظر في الآية يظهر له أن معنى الجملة الأولى : 

اماجيب الذي يمعو 4 

هو قصر الاستجابة لنداء الحق على #اأذس يسمعود 4 
دون غیرهم› قصر صفة (الاستجابة) على موصوف لذي 
يسمعون)» ولو لم يقف القارئ على #إيسمعون 4 بل وصل 
1-0 


A سح‎ 


لوقعم امد » 

لأوْهَم هذا الوصل فساد المعنى, لأنه يلزم منه أن الموتى 
شركاء في الاستجابة لنداء الحق للذين يسمعون» ولأوهم أن 
الواو في #إوالموقَ 4 واو عطف تشرك ما بعدهاء (الموتى) 
مع ما قبلها الذي يسمعون ‏ في الحكم وهو الاستجابة مع 
أن هذه الواو استئنافية تخص ما بعدها بالحكم المحكوم به 
عليها. 

فتأمل مايؤديههذاالوقف اللازم من خدمة المعنى 
ورعايته, حتى لا يلتبس على بعض الأفهام . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: 


و 


(النساء: ١/ا1١)‏ 
العلامة موضوعة على نهاية كلمة ول 4 إشارة إلى لزوم 
الوقفن عليه فى ادر انا ما بال عليه الوقق من حي 
اله افع يداز هيد اة وان كش على کن 
ولد 4 ووصلها بما بعدها هكذا: 
EE 37‏ 4€ 
لأوهم هذا الوصل أن الولد المنفية نسبته لله هو ولد له ما 
في السماوات والأرض › ويترتب على هذا من حيث الوهم 
أنه لا مانع من أن يكون لله ولد ليس له ما في السماوات 
والأرض ؟! والمعنى معنى فاسد كما ترى. 
أما الوقف على #وَلَكٌ © فقد أفاد من أول الأمر نفي الولدية 
المدعى نسبتها لله نفيًا مطلقا. 
كما أفاد أن الضمير المجرور في لم الثانية في الآية هو 
كناية عن اسم الجلالة (الله) ‏ أما مع عدم الوقف فقد يقع في 
بعض الأفهام الموهومة أن هذا الضمير ل ولد 4# وليس لله. 
من أجل محو هذه الهواجس الباطلة كان الوقوف على 
كلمة ولد 4 لازمًا تلاوة حماية للمعنى من الفساد . 
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نكتفي بهذه الأمثلة في بيان لطائف وأسرار علامات 
الوقف في الذكر الحكيم وما أكثرهاء وما أروعهاء وما 
أحراها أن تدخل في وجوه الإعجاز للقرآن الكريم. على 
أن يسمى ب« الإعجاز الخطي »› وأن يوليها العلماء عناية 
تليق بهاء وحبذا لو فكرنا في عمل تفسير جديد للقرآن. 
يكون مقصورًا على بيان لطائف الرسم العثماني للمصحف 
الشريف بادئين بعلامات الوقف . 

-أما الفرق بين الوقف الممنوع والوقف اللازم» فيمكن 
بيانه فى الاتى : 

إذا رجع القارئ الكريم إلى الأمغلة الأربعة» المذكورة في 
مبحني الوقف الممنوع والوقف اللازم تبين له : 

أن الوقف الممنوع يؤدي عدم مراعاته إلى خلل عارض في 
كمال المعنى المراد. 

أما الوقف اللازم فيؤدي عدم مراعاته إلى إيهام عارض من 
فساد المعنى. 


فالممنوع عدم مراعاته أخف ضررًا من عدم مراعاة اللازم. 
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القسم الثانى: 
خصوصيات حاصلة في بنية الكلمة 


حذف وزيادة الواو: 
-١‏ حذف الواو: 
من الخصوصيات الملحوظة في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف التي لم ترد في غيره من مناهج الكتابة خصوصيتان 
متعلقتان بحرف الواو وهما: 
-حذف الواو لغير علة نحوية أو صرفية. 
-زيادة الواو لغير علة لغوية. 
والمواضع التي حذفت فيها الواوهي أربعة أفعال في أربع 
آيات في أربع سور وهي على الترتيب المصحفي : 
الموضخ الأول: 
يدع الاح لكر د2 بكر ان لاضن عر » 
(الإسراء: )١١‏ 
الموضخ الثاني: 


معو Es‏ 72 0004 > 2 50 دعو دح ے ہے 6 ےر ےو 2 
3# آم ولون افر لَ الو كذبا ون سط الله ميم عل قليك مح 20 

عر ع ا ص عور و ي 

الط وی الى كلمو نه ليوات الصذور 
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الموضك الثالث: 


ارب“ مدو وگ لور راع ومس 4 ر يم 
تول عه يوم يع ألذاع ل سىء نكر 4 
(القمر: 5) 
الموضك الرابع: 
ا 
(العلق : )١7/‏ 


أعد النظر في هذه الأفعال الواردة في الآيات الأربع وهي : 

يدع 4 في سورتي الإسراء والقمر و ونح في سورة 
الشورى و#إسسَتعّ 4 في سورة العلق فإنك ترى الواو قد حذفت 
من آخر هذه الأفعال وأن حذفها لم يكن لعلة نحوية حيث لم 
يتقدم على أي فعل منها عامل جزم يقتضي حذف هذه الواو ولم 
يكن لعلة صرفية إذ لا مانع صرفيًا من مجيء هذه الأفعال كاملة 
الأصول هكذا : يدعو, يمحو. سندعو. 

ومع هذا لم يأت هذا الحذف اعتباطا خاليًا من الدلالة على 
معت 

إذن» فلماذا حذفت الواو من هذه الأفعال؟ 

وما هي اللطائف والأسرار التي يرمز إليها هذا الحذف؟ 

أجاب الإمام الزركشي على هذا السؤال إجابة مجملة فقال : 
«وقد سقطت - يعني الواو - من أربعة - أفعال تنبيها على 
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سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به في الوجود)””"2. 

فهذه ثلاث لطائف تضمنها هذا الكلام دل عليها الحذف 
هنا وهي : 

سرعة وقوع الحدث المدلول عليه بالفعل المحذوف 
(واوه). 

يسر وسهولة الفعل على الفاعل. 

سرعة وشدة قبول الطرف الأدنى المنفعل بهذا الفاعل 
المتأثر به. 

وبيان ذلك في الآتي : 

آية الإسراء جاء فيها : 

وع لاضن الل دعم ایر ات لاضن عو 4 

بعض المفسرين كالزمخشري قال : إن المراد بالإنسان فى 
الآية هو الكافر وذكر رجلا معيئًا من الكفار”*» بيد أن حمل 
المعنى على جنس الإنسان وأن القران هنا يتحدث عن طبيعة 
البشر - عامة - هو الأولى لا حصر المعنى فى طائفة بعينها ولا 
في شخص بعينه ولفظ لاضن 4 في الآية يدل دلالة قوية على 
العموم والشمول. 
(۸) البرهان في علوم القرآن ۳۹۷/۱ . 
(9) الكشاف 450/7 . 
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وقد ورد هذا اللفظ في الآية مرتين في صدر الآية وفي عجزها 
هكذا: 

إذا تقرر هذا فإن في الآية الكريمة كناية عن جهل الإنسان 
بعواقب الأمور وسرعة تلهفه وإلحاحه على حصول المنافع دون 
تريث أو ترو. 

فهو شديد العجلة بالدعاء غير مدرك إن كان ما يدعو به 
لنفسه نافعاً له أو ضارًا به. 

من أجل ذلك حذفت الواو من الفعل #وَيَدَعٌ ‏ الذي أسندها 
النظم القراني المعجز للإنسان للدلالة على طيش هذا الإنسان 
فيكون دعاؤه بالخير لنفسه في الظاهر دعاء عليها بالشر وهو 
لايدري؛ لأنه عجول جهول . 

وجاءت فاصلة الآية مؤكدة لهذا المعنى الذي أوماً إليه 
صدرها. 

وك هانغ عوك 4 

وقد تحقق في هذه الآية لطيفتان من اللطائف الغلاث التي 
نص عليها الإمام الزركشي فيما تقدم وهما: 

سرعة الدعاء بالخير في الظاهر. 

يسر الدعاء وسهولته لشدة الرغبة في حصول المدعو به. 

وحذف الواو في الفعل لإِيَدَعَ # كان رمرًا لهذه الدلالة. 
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وكذلك الشأن فى الفعلين المناظرين لهذا الفعل أعنى 


الفعل: 
يدع الداع # في سورة القمر والفعل #إستنحالربانية 4 في 
شورة العلق. 


فالأمر النكر الذي يدعو ! ليه الداع في قوله تعالى : 
E E‏ 2 + 
مو عتمم يم نع لدع إل کنر تر 4 


ستكون مذهلة في سرعتها وفيها يقول رب العزة في السورة 


نفسها 
ااا لاحك قتع بار 4 
ر القمر :٠ه‏ 
ويقول عنها في سورة النحل : 
لاوما أَمَرٌ أُلسَاَةٍ إلا كمع ابص ر أو هو كرب إت آله ع 
(النحل: ۷۷) 


فحذف الواو من هذا الفعل كان رمرًا للدلالة على لطيفتين 
كذلك من اللطائف الثلاث التي ذكرها الإمام الزركشي وهما: 

سرعة وقوع الفعل من الفاعل . 

سرعة وشدة انفعال الطرف الأدنى وهم الموتى وخروجهم 
من القبور لإجابتهم دعوة الداع إلى ذلك الشيء النكر . 

وهذا ما يؤكده قوله تعالى في سورة المعارج: 


نام د 


مدان كك إل سه بون * 
«المعارج:": ) 

وفي هذه الآية لطيفة أخرى مرموزإليها بعلامة الوقف (م) 
فوق حرف الميم من (عنهم) وهي علامة الوقف اللازم الذي 

وهي تقتضي الوقوف على #إعَنَهُمم # لحظة من الزمن حتى 
لا يتعلق تولي الرسول عنهم بيوم القيامة لأن التولي عنهم يكون 
في الدنياء وإذا وصل القارئ صدر الآية بعجزها لأدى وصله 
إلى إيهام خاطف بأن القول يكون يوم القيامة» وهذا غير وارد 
ويؤدي إلى خلل في أصل المعنى. 

أما الوقف على #إْعَنَهحم 4 فيزيل هذا الإيهام العارض ويفصل 
فصلا تامًا بين حدث يقع في الدنيا وأحداث تقع في الآخرة. 

وللقارئ أن يقوم بهذه التجربة بنفسه فيقرأ الاية مرة بالوقف 
على #اعَنَهُمَ # ومرة بوصلها بما بعدها فإنه سوف يتبين له 
الفرق الواضح في المعنى : بين الوقف والوصل وهذا من دقائق 
ما تفيده علامات الوقف من معان آسرة في آيات الذكر الحكيم. 

أما آية العلق : سَسَدعالرَبانيةَ 4 

فهى مثل نظائرها تدل على سرعة حدوث الفعل وهذه 
السرعة هى البلاغة بعينها فى المقام الذي وردت فيه هذه الآية 
وهذا يتجلى لنا إذا ربطنا هذه الآية بالآيات الى كانت هى 
واسطة عقدها وهى : ۰ ۰ 
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يميت الى ين( عَبدَا دا سک © ریت نكن علا دی )او مر 

باتوی © اریت إن کب وول ) ليبن ا ری ا کک کین رنت لصن 
لہ © ایی رک عقر © می یہ © سکع ارا ن 
كلا لا عه واسجد ورب 4 


A 
١ 


1 


(العلق: )١9-9‏ 
هذه الآيات تحكي مواقف عناد عنيفة تعترض طريق الدعوة 
وتقف حجر عثرة أمام من يعبد الله -عز وجل- وتبلغ الخصومة 
مداها ويغتر خصوم الدعوة بما لهم من قوة وسلطان مادي في 
الأرض فكان من المناسب أن يكون الوعيد شديدًا والبطش 
بهؤلاء الطغاة قريبًاة"2. 
ومن أجل هذا هددهم الله تعالى بسرعة انتقامه منهم وبطشه 
بهم . 
Me‏ ر < و 2 م 5 
وجاء حذف الواو من الفعل #سسَدَعٌ ‏ رمزًا على سرعة قدرة 
الله فى الانتقام منهم والانتصار للحق الذي أرسل به رسوله 
الكريم. 
هذه هي لطائف وأسرار حذف الواو في الفعل «يدع - سندع) 
إنها حذوفات قائمة مقام الكلمات في الدلالة على المعانى 
المرادة منها وأظهرها سرعة وقوع الفعل في الوجود. 
ومما يعضد هذا: 
أن المقام إذا خلا من إرادة السرعة المشار إليها فإن هذا 


)٠١(‏ انظر القصة بتمامها في كتب التفسير ( تفسير سورة العلق). 
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الفعل يأتى كامل الأصول لا يحذف منه شىء قط إلا إذا اقتضى 
حذف الواو فيه عامل من عوامل الإعراب كأن يكون فعل أمر 


مغل قوله تعالى : 
١‏ تی ررد انمو ارک كلست 4 
(النحل: )٠١١‏ 
أو فعلًا منهيًا عنه كقوله تعالی: 
:3 وَلَاصَنْعٌ من ذون ألما لايتقعك ولا يضر 4 
ريوئس: )1١95‏ 
فإذا لم يقتض حذفه عامل إعرابي رسم في المصحف الشريف 
على الأصل كقوله تعالى : 
چ وال یدع وال دار السو ودی من یسا إل رط مُسَلْقم 4 . 
رپونن: ۲9) 
وقوله تعالى : 
« إن لی کک عد مادو عدوا اا يعوا ر کو 
أ اسر 4 
(فاطر: 5) 


جاء الفعل «يدعو» في الموضعين على الأصل مثبت الواو 
لخلو الكلام من عامل إعرابي يقتضي حذفه ولعدم إرادة معنى 
السرعة:. 

أما الموضع الرابع وهو مِإوَبَمَحْأَهالاطل * 

وهو ما ورد في آية الشورى ( 4 ؟ ) فإن الواو حذفت من الفعل 
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#وَيَمَحُ © ورمز بهذا الحذف إلى معنى يسر الفعل على الله - عز 
وجل- يعني أن محو الباطل أمر هين عند اللّه وقدرته عليه أسرع 
ماتكون السرعة فهو جار مجرى حذف الواو في يدم 4 
و لسع 4. 

ويضاف إلى هذه اللطيفة لطيفة أخرى هى سرعة وشدة قبول 
الباطل لمحو الله إياه فلا يستعصي عليه. 

هذا هو دلالة حذف الواو فى هذه الأفعال الأربعة. 

بيد أن هذا الموضع تبدو فيه شبهة عطفه على الفعل المجزوم 
قبله, الواقع جوابًا للشرط في قوله تعالى : 

فقد يتبادر إلى الذهن أن الفعل ١‏ يمح » معطوف على عير 4 
الذي هو جواب شرط #إإن يسَاٍ ‏ وهذا مدفوع والمفسرون 
مطبقون على أنه غير معطوف‹٠“‏ 

بدليل أن هذا الفعل « يمح » عطف عليه فعل مرفوع جاء بعده 

ا ا 0 

وهو # وق ای بكلميوء 4 

هذا وجه» ووجه تان يؤ كد عدم عطف الفعل «يمح» على 
الفعل هيم © هو أن الفعل «يختم» هو وحده مقيد بمشيئة 
الله أما الفعلان «يمح) وديحق) فهما غير مقيدين بالمشيئة 
لأن الله تعالى دائمًا خاذل للباطل» ناصر للحق وبهذا يسلم لنا 
)١١(‏ انظر الكشاف للإمام الزمخشري 458/7: وتفسير الإمام أبي السعود ."١//‏ 
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القول بأن حذف الواو في الفعل «يمح) ليس له سبب إلا الدلالة 
على اللطيفتين اللتين أشرنا إليهما من قبل وهما: قدرة الله 
الفائقة في الإسراع لمحو الباطل وتأثر الباطل نفسه في أسرع 
مايكون وسرعة محوه بقدرة الله -عز وجل- "'“ ويدل على 
هذا بكل وضوح: 
مجيء هذا الفعل غير محذوف منه الواو في قوله -عز وجل : 
يحوأ اله مَايسَاء بت ي 4% 
(الرعد: ۳۹) 
لم يحذف الواو من الفعل #إيّمّحواً 4 هنا لأن المقام خلا من 
إرادة السرعة فجاء الفعل مرسومًا بأصوله الغلاثة : الميم - الحاء 
- الواو. 
وبهذا يتبين أن ما فى رسم المصحف من خصوصيات إنما 
هى سمات رمزية فى قوة الكلمات فى الدلالة على المعانى 
المرادة منها وأنها ليست طرائق مختلفة لكتبة المصحف في 
صدر الإسلام وأن هذه الرموز مع معانيها التي تدل عليها وجوه 
للإعجاز القرآني لم تأخذ حقها من الدراسة والذيوع وأن القرآن 
نا 
تقوم الساعة. 
(؟1١)‏ من المراد من معنى الفعل «يختم»؟ راجع كلا من: تفسير النسفي »)٠١۷/٤(‏ 


تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ,)١١5/١4(‏ تفسير القرطبي 
۳/۱( 
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"- زيادة الواو: 

باستقراء آيات القرآن الكريم نجد زيادة حرف الواو أكثر 
من حذفه من بنية الكلمة, كما نجد هذه الزيادة تتوارد على 
الأسماء والأفعال وهي في الأسماء أكثر منها في الأفعال. 

ونجد زيادة الواو في الرسم الشريف أتت على صورتين : 

إحداهما : الزيادة في وسط الكلمة سواء كانت الكلمة اسما 
أو فعلا. 

والأخرى: زيادة الواو في طرف الكلمة اسمًا كانت أو فعلا 
كذلك. 

ولم يخل موضع من جميع مواضع زيادتها من معنى لطيف أو 
سر رقيق تراه يتللا كضوء الفجر في الأفق الرحيب . 

وهذا ما سنراه من خلال الأمثلة الآتية بادئين بأمثلة زيادة 
الواو في الأفعال مع ملاحظة أن هذه الزيادات تلحظ بالبصر ولا 
تنطق باللسان وأنها زيادة باعتبار الخط أو الكتابة لا من حيث 
المعنى. 

-١‏ زيادة الواو في وسط الفعل: 

زيادة الواو في وسط الفعل» وردت في الكتاب العزيز في 
موضعين في فعل واحد تكرر فيهما. 

الموضع الأول : هو قوله تعالى : 
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KI a ACT 7‏ 1 > 24 اک 
$ وَكَبَبمَا له فى الألوَاج من ڪل شىء مَوْعِظُهَ وتفصيلا 


م 


ف د هراج عو روو ر عم 206 عم عب سر 
لڪل سىء فخڏها بِمُوَوَ ومر فومك يَأحذوأ باحسنا سأري دَارَ 


(الأعراف: )٠٤١‏ 
والموضع الثاني : قوله تعالى : 
ا حْلِقَالْإضنُ نجل سَوي ایک تيوق 4 
(الأنبياء: ۳۷) 
الفعل المزيدة فيه الواو - كما ترى - فعل مضارع من مادة 
واحدة هي : الراء والهمزة, والألف المقصورة «رأى» وقد ورد 
في صيغة خطاب الجمع المذكر. 
وقد زيدت فيه الواو في وسطه. فاصلة بين أول الفعل وهو 
الهمزة من «أرى) لأنه فعل متعد» وبين «الراء» التي وقعت ثانية 
باعتبار همزة التعدية» وكان القياس أن يكتب هذا الفعل هكذا : 
(سأريكم) بضمة فوق الهمزة فعُدل عنها أي عن الضمةء إلى 
e‏ 
الواو فصار الرسم هكذا : #سأؤريك 4 في الموضعين فما هو 
سر هذه الزيادة يا تری “٠"٩‏ 
إن سرها هو الرمز إلى وضوح الرؤية وقوتهاء والمقام في 
2 


أن تكون الرؤية واضحة وقوية» وبيان ذلك : 

في الموضع الأول يحث الله قوم موسى أن يعملوا بما أنزله 
لله عليه» ورغبهم فيه ثم لوح لهم بأنه سيريهم دار الفاسقين 
ليكون هذا دافعًا لهم على التمسك بما جاءهم به رسول الله 
موسى اكا . 

وهذا يتضمن تخويفا وتهديدا لبني إسرائيل إذا هم أعرضوا 
عن أوامر الله ونواهيه. 

وفي الموضع الثاني ورد هذا الفعل في معرض الحديث 
عن الذين كفرواء وهم يستهزئون برسول الله له » وينصرون 
الهتهم عليه فاقتضى المقام أن تعلو نبرة التهديد والوعيد» وأن 
الانتقام منهم ات لا محالة. 

من أجل هذين الغرضين ؛ زيدت الواو في الفعل في الآيتين › 
وقامت هذه الزيادة مقام كلمة منطوقة تؤدي هذا المعنى . 

وبذلك اجتمع في الفعل سمتا إطناب وإيجاز لا عهد لكلام 
اشر ه04 

الإطناب حاصل بزيادة الواوء والإيجاز حاصل بدلالة حرف 
واحد على معنى عظيم . 


)١4(‏ الإطناب: أن تكون الألفاظ أكثر من المعنى المراد وهو: الإطالة في الكلام. 
والإيجاز: أن تكون المعاني أكثر من الألفاظ أو هو تقصير الكلام مع وفرة المعاني. 


E 


وهذا ملمح جديد للإعجاز القراني من الملامح العديدة التي 
تستشف من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 

؟- زيادة الواوفي أطراف الأفعال: 

هذه هي الصورة الثانية لزيادة الواو في الأفعال» وورودها في 
القرآن الكريم أكثر من ورود الصورة الأولى. 

ومن شواهدها فيه الأمثلة الآتية : 

24 ا || ورس صو رر يخ و وو خخ دو سے ے7 عر 
قل هَل مِن شرکایک من دوا للق ثم بعید هقل أله بد اا فاق م 


ےم 
و - 


يده ان وکن 4 
(یونس: ٤‏ ۳) 
في هذه الآية أمر الله رسوله أن يوجه إلى المشر كين هذا 
السؤال في صورة استفهام إنكاري توبيخي : هل يوجد من 
بين أصنامهم وآلهتهم من يستطيع أن يبدأ الخلق من العدم؟ ثم 
يعدمه بعد إيجاده؟ ثم يعيده موجودا بعد إعدامه؟ 
ثم أن يغبت لهم سواء أجابوا أم لم يجيبواء أن الله وحده - لا 
غيره ولا بمعونة غيره - هو القادر على بدء الخلق وإعادته. 
أعد النظر في الآية الكريمة» تجد الفعل المضارع يدوا 4 
ورد في الآية مرتين» وتجد أن هذا الفعل زيدت فيه الواو في 
طرقة هكذا: ۰ 
يدوا -يَبْدَوَأْ 4 مخالمًا الخط العام, أو الخط الإملائى 
الات جيك برس ليه هذا القع هكا :يدا ) بهمرة فرق 
الألف , وفوق الهمزة ضمة» سواء سمت هذه الهمزة في الخط› 
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أم لم ترسم وهي في كلتا الحالتين لها أثر في النطق إذ لم ينصب 
الفعل ناصب أو يجزمه جازم . 

وزيادة الواو ترمز إلى معنى كبير» هذا المعنى هو الإيماء إلى 
عظم الخلق وفخامته وضخامته, فهو ليس بدءا يمكن لغير الله 
أن يمارسه أو يمارس أدنى شيء منه وهذا بإقرار جميع العقلاء 
حتى المشركين أنفسهم. 

إذن» لم تجئ هذه الزيادة عبثاء وليست هي رؤية أو منهجا 
خاصًا ببعض كتبة الوحى كما يحلو لبعض الناس أن يقول . 

فحاشا لله وألف حاشا أن يكون في كتابه العزيز حشو لا 
دلالة له على معنى فنحن البشر نتحاشى في ما نكتب أو نقول 
أن يكون فى ما نكتبه أو نقوله فضول يخلو من الدلالة» فكيف 
جره ف خواط: عضن أن يكرن فى هذا الات )انعجر ما د 
نحن كلامتا هنه؟] ٠‏ 

92-١‏ ويروا عَنهَا الْعدَاب أن تشبدَ بم مدت ياه للد لَمنَ 
الكدييرت » 

(النور: ۸) 

وردت هذه الآية في بيان الحكم الشرعي في اتهام الزوج 
زوجته بالزناء ولم يكن معه شهود غير نفسه» فإن عليه أن 
يقسم أربع مرات بالله أنه صادق» ويقسم مرة خامسة يستوجب 
فيها لعنة الله على نفسه إن كان كاذبا فيما قال . 

أما الزوجة فلها أن ترد عليه أيمانه بخمسة أقسام., الأربعة 
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الأولى منها تقسم فيها على أنه كاذب فيما رماها به من 


جريمة الزنا. 
أما المرة الخامسة فتقسم فيها مستوجبة غضب الله عليها 
إن كان صادقا. 


ثم يفرق بينهما على الفورء ولا يتوارثان» ولا يجوز لهما أن 
يتزوجا من بعضهما مرة أخرى مدى الحياة» هذه الواقعة تسمى 
في الفقه ب«اللعان) أو الملاعنة °“ فإذا لم ترد عليه أيمانه ؛ 
وجب إقامة حد الزنا المحصن عليهاء وهي الرجم المتتابع 
بالحجارة حتى الموت, فهى عقوبة شديدة الإيلام ؛ لأنها تحدث 
فى أثنائها موتا بطيئا شنيعا. 

أا ردك هليه انان فد تجاه هذا الره ين لك ال 

العاجلة الشديدة الإيلام. 

ومن أجل هذا زيدت الواو في الفعل 8[ ودره وجاءت هذه 
الزيادة رمزا إلى تفظيع العقوبة التي توقع عليها والأثر العظيم 
الذي يعود عليها من الأيمان الخمسة التي تصون دمها من 
الإهدارء وتحفظ حياتها من الإماتة. 

ومرة أخرى نقول : إن زياد الواو - هنا - قامت مقام كلمة أو 
جملة دلت على تفخيم الأثر المرتب على إقسامها خمس مرات 
تدفع بها اتهام زوجها إياها بالزنا ولم - ولن - تأتي زيادة الواو 
)٠١(‏ انظر: أسهل المدارك - شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك (ج ۲ ص"17). 
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هنا ولا غير هناء عبثا لا معنى لها. وهي مثشل ما تقدم جمعت 
بين سمتي الإطناب والإيجاز. 

ولم يتوقف الأثر العظيم لرد المرأة أيمان زوجها الملاعن 
بهاعلى دفع العذاب المادي عنهاء بل يتعداه إلى دفع ما هو 
أشد منه نقيصة تصيبها وتصيب عشيرتها من بعدهاء وهو 
سوء سمعتهاء وإطلاق الألسنة الناهشة في سيرتهاء الطاعنة 
في عفتها وشرفها. 

فزيدت الواو في الفعل 38 ويروا للإيحاء بكل هذه المعاني 
المكثفة 0 

*- 38 الوا يشي شيب أصَلوبلك تاس EEE‏ 
ا آرت لکا ما رار لک الا ا 0 

(هود: ۸۷) 

في هذه الآية يجادل قوم شعيب شعيباء لما نهاهم عن آفتين 
انتشرتا فى معاملاتهم الماليةء وهما التلاعب في مقادير الكيل 
الوزن حبك كاذو ييخسون الناس أشياءهم» والظاهر أن هذه 
المظالم كان يقوم بها الأغنياء ضد الفقراءء أو السادة الذين 
يطلق عليهم القرآن وصف : «الملاً). 

وقد اعتبر الملا من قوم شعيب نهيه هذا تدخلا في شئونهم 
الشخصية ومصادرة لحرياتهم, وسلبا لها منهم : سلبا لحرياتهم 
الدينية المتمثلة في عبادتهم ما كان يعبد آباؤهم» وفى تصرفهم 
في أموالهم على الوجه الذي يري دون ؛ لذلك جاءت صرختهم 
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ا أ 
e‏ 


ص 
مر CE‏ 


ا 


مدوية في وجه شعيب بدءوها بهذا الاستفهام الإنكاري 
الاستهزائى : 
وواصلوتلى 


انرك ا 
TT‏ اا 

إن لهجة الاحتجاج في كلامهم هذا تبلغ عنان السماء صخباء 
وتملا ربوع الآفاق دوياء وكأن شعيبا جاءهم بمنكر من القول 
وزورا. 

فهم كانوا يعتقدون أنهم يملكون حريات واسعة المدى في 
مجال الاعتقاد والعبادة والتصرفات المالية. 

هذا التصور لدى قوم شعيب دل عليه البيان القراني المعجز 
بأمرين : 

حكاية عبادتهم نفسها. 

زيادة الواو في الفعل #نَشَكوٌأ» بل نكاد نجزم أن زيادة الواو 
- هنا - دلت على ادعائهم أنهم يملكون حريات واسعة في 
التصرف المالي دلالة مكثفة بوجه خاص» حتى لكأنها مقصورة 
على هذه الدلالة. 

ومحال أن تكون هذه الدلالة غير مقصودة من زيادة الواو؛ 
لأندا نرى هذا الفعل «شاء» ورد في الذكر الحكيم خاليا من هذه 
الدلالة في مواضع أخرى» مغل قوله تعالى في سورة آل عمران : 
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اد 
| 
ع 


1 


وګ 


ناء ونر من اء ذل من کا یدک لحر اک یکل سیو در 
( آل عمران:5؟) 

وخلو الفعل في الآية في مرّاته الأربع من الواو ؛ لأن المقام 
يخلو من إرادة التهويل الذي أراده قوم شعيب في جدالهم شعيبا. 

وفى هذا إجابة حاسمة على سؤال مؤداه: 

لادا اا آل عمران) من زيادة الواو في الفعل 
كا 4 في مراته الأربع , وزيدت تلك الواو في آية هود اقلا ؟ 

أجل : زيدت الواو في آية هود لتصور إلى أي مدى غالى قوم 
شت فى لباك حريات راس اسن محال أناتحل هه ار 
تسلبها صلوات شعيب فلا دخل للصلوات بالتعاملات المادية 
فهذه نقرة وتلك نقرة - كما يقال - فقد عبر البيان القرآني 
عن دفائق ما كان يتصوره فوم شعيب وهم يجادلونه في كبرياء 
وصلف ويظهرون استهزاءهم به وبما يدعو إليه. 

فهذه الواو الزائدة خطا في قولهم مامكأ ضوء باهر 
كشف عن دخائل قوم شعيب, وما كانت تشي به نبرات 
أصواتهم, وملامح وجوههم. 

4 - 3 أَوَمَن يسوا ف الْحلَيَةِوَهوَ في الصا عَيد مان 

)١/م:فرخرلا(‎ 

هذه الآية جاءت فى إطار الرد على المشركين, حين قاسموا 

الله في خلقه فجعلوا لأنفسهم البنين » ولله- عز وجل -البنات» 


-1۷- 


وحكى عنهم القرآن هذا في مواضع منها سورة الزخرف التي 
قال الله تعالى فيها 

8 وجعلوا له TE‏ إن لاض ل كفو ر مین 0 
کک بت ل و اتتا ر lL‏ ا 
صرب لمن ملظل وجهه. مسودا وهو گی @ سن كا 
ق الْحِلَيَةِ وهو في الصاو عبر مين 4 

«الزخرف: ه١1-م/١)‏ 

يشنع القرآن عليهم أنهم جعلوا لله النوع الأدنى عندهم 
«البنات» وجعلوا لأنفسهم النوع الأعلى «البنون) في اعتقادهم . 

أو جعلوا لله الصنف الأضعف, ولأنفسهم الصنف الأقوى, 
فرضوا لله ما لا يرضونه لأنفسهم, وهم وما ملكت أيديهم ملك 
لله عز وجل-. 

وجاءت الواو زائدة في الفعل # يُنَنَّوَاْ ‏ لافقة الأذهان 
والأنظار إلى نوع التربية والتدشئة التي تغدو وتروح فيها 
«الأنشى» في مهدها الأول وما يعقبه من مراحل التربية» وكم 
تحمل هذه العبارة القرآنية # ُنَا - ف اللي من معان لا 
حد لها. من حياطة الأم والأب لها. 

والحلية : الزينة والنعمة 205 

وقد جعل الله [ َي 4 ظرفا محيطا بها ء مبالغة في تصوير 
ال انراد ۰ 
)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري المعروف ب «الكشاف» (ج ۳ ص۸۲٤).‏ 
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ثم جيء بالفعل مضعفا #إ يُننَوَا # مسددا إلى غير المفعول 
به» الذي هو «الأنشى) المكنى عنه برمن) الذي جعل ضميره 
المستتر فيه «هو) نائب فاعل» ولم يقل «ينشأ» فيكون هو 
فاعل الفعل» لأن التدشئة ليست فعلهاء بل هي فعل «الأسرة) 
وتضعيف الفعل للدلالة على تكنيف التربية في الزينة والنعمة 
والنعومة, وهكذا توفرت لهذه «التربية» المخصوصة عوامل 
الرعاية وشدة العناية من ثلاثة أوجه: 

الأول :إسنادها إلى غير «الأنفى). 

الغانى : تضعيف الفعل للدلالة على تكفيف الرعاية. 

الغالث : زيادة الواوء القائمة مقام كلمة أو جملة دالة على 
هذه المعانى ويصاحب هذه الدلالة سمتا الإطناب والإيجاز فى 
أداة تي راق تراها إطنابا باعتبارء وإيجازا فا ا ل 

د - :ل الان يمن مادم وا 4 

)١7:ةمايقلا(‎ 

هذه الآية تحكي بعض ما سيكون يوم القيامة وهو إطلاع 
الله كل إنسان على ما عمله فى الحياة الدنياء والنبأ هو الخبر 
العظيم ٠"‏ ولذلك لم يرد في القرآن في الحديث عن الغيبيات, 
وعن فضل الله فى اختلافات الطوائف إلا ما اشتق من هذه المادة 
رن - ب -أ) ومنه ما ورد في هذه السورة : 
(1) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن المعروف ب «المفردات» للراغب الأصفهاني 
(صه؟ © ١‏ ). 


-1۹- 


وجاء هذا الفعل «ينبؤًا) مزيدا بالواوء معدولا به عن «ينبأ) 
كما هو الشأن في الخط الإملائي العام. والحديث إشارة إلى 
تفخيم المعنى المراد وتعظيمه. 

ولولا إرادة هذا المعنى ما زيدت هذه الواو, فهي كمثيلاتها 
قائمة مقام كلمة أو جملة برأسهاء تدل على هذا المعنى, الذي 
هو التعظيم والتفخيم» والمقام هنا يقتضي هذاء لأن من أعظم 
الوقائع يوم القيامة إعلام الله العباد بما كانوا يعملون في الحياة 
الدنيا بعد أن نسوا ما صنعوه فيها. 

لذلك نرى النظم القراني يحشد عددا من القيم التعبيرية 
للدلالة على عظمة هذا الحدث وفخامته وتلك القيم التعبيرية 
هي : 

أ- إيثار التعبير بمشتق «ينبؤا» من مادة رن - ب -أ» دون 
مادة رخ- ب - ر» لاختصاص الأولى بالخبر العظيم الصادق› 
دون الغانية. 

ب -صياغة الفعل # بن من (نبأ) المضعف دون (أنبأ) 
المخفف لأبلغية الأول على الثاني لدلالته - أي الأول - على 
الكثرة دون الثاني . 

ج -زيادة الواوء لما تقدم مرات من أنها رمز للتعظيم» ولم 
تأت في أي موضع من مواضع زيادتها خالية من هذه الدلالة. 

-۷.- 


وممايدل على عظمة هذا الحدث, وتعجب الناس منه يوم 
القيامة قوله تعالى : 

جز ووضع الكنبٍ فر الْمُجْرِمِينَ مُسَفْقينَ مما فيه وَبَفُولُونَ يُوَيْلتًا 
مال هذا ألحكتب لا اور صغيرة ولا َيه الاما واا 
عاضر ولد بطل رك ادا 4 

(الکهف: 149) 

وهكذا تبين لنا أن الرسم العثماني للمصحف الشريف فيه 
تلك الخصوصيات التي نتتبع نماذج منهاء لم يرد فيه شيء 
منها عاريا من اللطائف المذهلة, والأسرار المدهشة مما يصح 
أن نطلق عليه - غير مغالين - مصطلح : الإعجاز الخطي للقران 
العظيم. 


-|/ا- 


زيادة الواو في وسط الأسماء 

- ولوأ 4 و اولي 4% لأت 4 

ونبدأ بغلاث كلمات زيدت في وسطها الواو في جميع مواضع 
ورودها في الكتاب العزيز وهي اورا © و اولي 4 ولوت 4 . 

والكلمتان الأولى والثانية وردتا في القرآن في مواضع كثيرة. 

أما الغالغة مولت 4 فوردت مرتين . 

وزيادة الواو جاءت في وسط الكلمة كماترى» وهي في 
الكلمات الشلاث تدل على معنى واحد عبر عنه علماؤنا 
الأقدمون #: بجملة موجزة فقالوا: 

«إنها تدل على شدة الصحبة)*“ 

واكتفوا بهذه اللمحة, دون أن يتبعوها بشرح أو تفصيل . 

- وها نحن أولاء نبدأمن حيث توقفواء فنقول ومن الله 
التوفيق: 

أرادوا بقولهم إنها تدل على «شدة الصحبة»» قوة الصلة بين 
المضاف أؤلي - أوبُوا - أولتِ 4 وبين المضاف إليه» والمضاف 
إليه مختلف من موضع إلى موضع لأن هذه الكلمات الثلاث لا 
تستعمل إلا مضافة, فهي كلمات ملازمة للإضافة مثل : عندي› 
ولديٰ. 

وقبل أن نسوق الأمثلة» ونطبق عليها معنى قوة أو شدة 
(۱۸) البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي /١‏ 85". 

-Vr- 


الصحبة» نشير في العبارات الآتية إلى ضابط بلاغي ينتظم كل 
مضاف ومضاف إليه في جميع استعمالات لغة القرآن الكريم 
المعجزة لهذه الكلمات الثلاث , ليكون التطبيق شاملا للأمرين 
معاء أعني : 
قوة الصحبة بين المضاف والمضاف إليه فى الكلمات الثلاث . 
وهذا الضابط الذي اكتشفناه: ٠‏ 
ذلك أننا تتبعنا كل ما ورد في القرآن من استعمال الكلمات 
الغلاث مضافة وخرجنا من هذا الاستقراء التام بالحقيقة الآتية, 
التي نصوغها في صورة ( قانون) لغوي بلاغي هو الآتي 
«إن لغة القرآن المعجزة لم تضف هذه الكلمات الثلاث 
اوا طاول 4 و سأيت 4 إلا إلى ماهو عنصر متأصل 
في (ماهية) المضاف, وبه يكون تمام الخلق والتكوين, وأن 
المضاف اله عيفيه تة لا يمكتن فى اراق الفضل بين 
المضاف والمضاف إليه. 
أما كلمة #أوّلي # فلم تضفها لغة القرآن الحكيم إلا إلى ما 
هو جزء مادي أو كالجزء المتأصل في ذات المضاف). 
وتفصيل كل ذلك يأتي في سوق الأمثلة وتحليلها. 
الأمثلة: 
لکن للك بره يأل مشر ر * 
( ال عمران: )١‏ 
- ۳ 


أضيفت كلمة #أولي # في هذه الآية الحكيمة إلى كلمة 
لار 4. 

والأبصار هنا تحتمل عند المفسرين معنيين : 

أن تكون بمعنى (العقول) . 

أن تكون بمعنى العيون الباصرة(؟" . 

والأول هو الأصوب, أو هو الصواب ؛ لأن المقام لا يشمل كل 
من له عين باصرة بل المراد أصحاب الفهم الذكي, والتفكير 
السديد. 

وسواء كان المراد المعنى الأول (العقول) أو المعنى الثاني 
(العيون الباصرة) فإن زيادة الواو في أو وهي في الأصل 
(ألي) بهمزة مضمومة» هذه الزيادة رمز بها إلى قوة الصحبة 
بين المضاف #أرلي 4 وبين المضاف إليه #الابصر 4 . 

وقوة الصحبةهنا تظهر من عدم انفصال المضاف إليه 
لامر # عن المضاف #أؤلي # مع بقاء تمام الخلق, وهذا 
الانفصال محال في الواقع إذا كان المراد من الاسر 4 العقول . 

أما إذا كان المراد (العيون الباصرة) فهي وإن أمكن فصلها 
فإن تمام الخلق يزول مع هذا الفصل» كما تقدم في القاعدة 
المستنبطة من الاستقراء المشار إليه فيما تقدم. 
)شير اذى الشعود 141/6 الاو اتدل التلخيط لأبي حيان ۲/ 95". 


-5/ا- 


وقد أضيفت هذه الكلمة في حالتي الرفع والجر إلى 
ا ا ا 
خف درك یه لوی آلا بے صر 4€ 


(النور: )٤٤‏ 
:3 وَأدَكْرَ ع کا هم وَسْحَقَ یموب اولي لای ولاسر 4 
و(ص: 5:) 
«اَعيرُوأ كول الاسر 4 
(الحشر: ؟) 


وبالتأمل فى المضاف والمضاف إليه فى هذه الآيات جميعا 
تظهر قوة الصحبة بينهماء والتي جاءت الواو المزيدة رمزا 
للدلالة عليها. ٠‏ 

ويظهر أن هذه الواو المزيدة قد سدت مسد جملة كان ينبغى 
أن تذكر للدلالة على هذا المعنى . ٠‏ 

كما يظهر اقتران الفن البلاغي (الجديد ) المكون من توارد 
الإيجاز والإطناب في محل واحد» وهو فن عزيز المنال في غير 


القرآن الكريم . 
ع A‏ 3 ۹ 
واضيفت كلمتا #أولي - ولوأ # إلى كلمة (العِلِ) مرات, 
من ذلك قوله تعالى 
کی ا اک کک کہ ھر الیگ موا ني تنا اشک 
ارال الي 4 


-V۷0- 


العلم الذي أضيفت إليه الأ كيفية نفسية وهو ملكة 
ذهنية» لا يمكن فصلها عن المضاف, وهو #وأرلوا 4 وله 
يمكن إدراكه منفصلا عن الشخص (العالم) لأن العلم ممتزج 
بالعالم امتزاجا عضويا ساريا في كيانه سريان النضارة في العود 
الأخضر.ء هذا هو (قوة الصحبة) بين المضاف واولا وبين 
المضاف إليه 8 الها »© . 

فأولوا بمعنى (أصحاب ) ولم تستعمل لغة القرآن المعجزة 
كلمة (أصحاب) هناء بل آثرت عليها كلمة وألا # لما بين 
( أصحاب) ولوأ 4 من فرق دقيق عميق سنبينه بإذن الله في 
آخر هذا المبحث. 

ومن أجل الدلالة على (قوة الصحبة) بين العلم وما 
أضيف له زيدت الواو بعد الهمزة» وقبل اللام فسدت مسد 
الجملة. التي كان ينبغي أن تذكر للدلالة على هذا المعنى 
اللطيف» ولم تضف إلى العلم مرة أخرى فهي فريدة في 
الذكر الحكيم. 

وأضيفت لول 4 إلى المد 4 بفهح النون المشدة في 
موضع واحد هو: 

ودر كرو ولي العم ونر ليلا 
(المزمل: )١١‏ 


-۷1- 


والنعمة بفتح (النون المشدة) غير النعمة بكسر (النون) 
فهي بالفتح بمعنى (التنعم والترفه والمسرة)<"©2. 

أما (النعمة) بالفتح بدون التشديد فهي بمعنى ما يملك من 
زينة الحياة الدنيا وهو ما يكون مفصولا عن مالكه, والأول هو 
المراد من الآية» وهى المتعة التى يستلذ بها صاحبها. 

وهي بهذا المعنى كيفية نفسية شعورية» تسري في النفس 
ممتزجة بها ولا يمكن فصلها عن الإنسان حال وجودها فيه, 
فإذا زالت عنه لا يكون من ملأل أَلَََدٍ 4 . 

وهذا هو المراد من شدة الصحبة بين المضاف إليه هنا وهو 
العم 4 والمضاف وهو ملأل . 

ومن أجل هذه اللمحة اللطيفة, زيدت الواو بعد الهمزة وقبل 

وإذا قيل في غير القران: أصحاب النعمة بفتح (النون) 
وتشديدها لحدث خلل فى المعنى المراد, ولأوهم هذا القول 
جواز فصل المتعة والسرور عن الشاعر بهما حال وجودهما 
فيه وهذا محال. 

أما إذا قيل: (أصحاب النعمة) بكسر (النون) وتشديدها 
فإنالمعنى يكون صحيحا ؛ لأن النعمة بمعنى المال المملوك 
لاايمتنع فصله وعزله عن مالکه» بل هو مفصول عنه في الواقع . 
)٠١(‏ ترتيب القاموس مادة (نعم) 4/ ٠٠١‏ للأستاذ طاهر الزاوي. 


-VV-=- 


وأضيفت كلمتا #إأؤلي » ووو 4 إلى كلمة الاو 4 ومن 


ذلك قوله تعالى: 
واوو الا بحسم و ِسَعْضٍ وك ار # 


(الأنفال: ه/ا) 

أولوا الأرحام: ذوو القرابات من جهة الدنسب”'“ , وهي 
كناية لطيفة عن صلات النسب الناجمة عن الآباء والأمهات, 
وما تفرع عنهما. 

والقرابة اعتبار ذهني معنوي» وكل اثنين أو أكثر بينهما 
قرابة نسبية فهي معنى لازم بينهما, أو بينهم, لا يمكن بحال 
إزالة ذلك المعني بأي وسيلة وهذا هو معنى (قوة الصحبة) بين 
المضاف هنا وهو «إأوأرأ 4 والمضاف إليه. وهو الحاو 4 . 

وبسبب الإلماح إلى هذا المعنى (قوة الصحبة) زيدت الواو 
بين الهمزة واللام في ووا ولا يقال في فصيح الكلام : 
أصحاب الأرحام» لخلو كلمة (أصحاب) من الدلالة على هذا 
التلازم المعبر عنه ب(قوة الصحبة) وسياتي بيان ذلك عند 
المقارنة بين ما تضاف إليه (أُوْبُوا- وول ) وما تضاف إليه كلمة 
(أصحاب) في لغة القران العظيم. 

وقد وردت هذه الإضافة مرة أخرى في لغة القرآن في غير 
سورة الأنفال : 


-VA-=- 


حيث أضيفت كلمتا (أولوأ » وأؤلي ) إلى كلمة افر # في 
حالتي الرفع والنصب ., والتعريف والتنكير (الْشُرَىَ - فرك ) في 
حالة الرفع والتعريف جاء قوله تعالى : 
$ وَِدَاحَصرَالْيِسَمَةَ ولوأ شرن * 
(النساء: /) 
وفي حالة النصب والتنكير جاء قوله تعالى : 
إا گت لمي وَآلِيت امنا ل عفرا اترڪ ين دو 
كَائواأؤلي فرق من بعدما تی لطع أَبَدمْ أصَحَبُ الجر 4 
(التوبة: )١١۳‏ 
والدلالة على (قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف إليه 
في الآيتين لا تحتاج إلى بيان؛ لأن القرابة من جهة النسب 
ملازمة لهماء فالإخوة يظلون إخوة دائما وهكذا جميع القرابات 
النسبية حيث لا تزول هذه الصلة القوية, لا في حال الحياة ولا 
في حال الممات» فهم أقرباء أبدا. 
والواو المزيدة بين الهمزة واللام هى الرمز الدقيق إلى هذه 
اللطائف والأسرار العجيبة في كتاب الله العزيز . 
وكذلك : #أؤلي © مضافة إلى لمر » في قوله تعالى : 
أن يُوُْوأ أؤلي لمر 4 
(النور: ۲۲) 
وهذه المواضع كلها تنتظم تحت مبدأ (قوة الصحبة) الذي 


-۷۹- 


من أجله كانت زيادة الواو بين الهمزة المضمومة واللام فى كل 
من ولي »أو) :0 . ش 

وأضيفت أأأ 4 إلى كلمة اَل # في قوله : 

ولا آرت سورة باه صَجَيهِدُوأ مم رسو ادك 
روا للق ل وكا ET‏ مم ألْمَعِيِينَ 4 

(التوبة: 5م/) 

والطول, على ما يفهم من كلام المفسرين والمعاجم اللغوية 
هو(القدرة) أو السعة)”"" , وهما اعتبار معنوي وكيفية 
نفسية وإن كانت أسبابها حسية مادية مثل صحة البدن من 
العلل والآفات المقعدة, ووفرة المال في اليد. 

فالطول بهذا الاعتبار شديد اللصوق بالمضاف لا يقبل 
الانفصال عنه» وهو معنى (قوة الصحبة) » والتي من أجلها 
زيدت الواو في ألا بين الهمزة المضمومة واللام» وآثرت 
لوا على (أصحاب) لشدة دلالتها على المعنى المراد من 
كلمة (أصحاب) كما سيأتي عند المقارنة بين ما تضاف إليه 
كل منهما وسوف يتضح أن (أصحاب) لا تصلح للاستعمال 
في موضع ولوأ 4 وأن اورا 4 لا تصلح كذلك للاستعمال في 


(۲۳) ترتيب القاموس ۳/ ۲۱۸. 


موضع ( أصحاب ) وإن فسرت كل منهما بمعنى الأخرى» فهما 
کالمترادفین » وليستا مترادفتين من كل الوجوه. 

وأضيفت اورا 4 إلى كلمة مضل 4 معطوفا عليها كلمة 
#إوالسَعَةٍ 4 في قوله -عز وجل- 

0 وبال لاقل يدك والشعة أن ونوا ¡ أل قري 7 
(النور: ؟؟) 

وما قبل في و4 يقال في (اتشلي) فهما جميعا 
كيفيتان نفسيتان قائمتان بذات المضاف إليهما قياما عضوياء 
مغل قيام الروح الممتزجة بالجسم في حال الحياة: وذلك كله 
يحقق (قوة الصحبة) بين المضاف أوأوأ 4 والمضاف إليه 
لقصل . 

وكل من اطول 4# و #ألْمَضلٍ)» لم يرد في القرآن الحكيم 
إلا مرة واحدة مضافا إليه ##أَولُوا 4 . 

وأضيفت الوا إلى كلمة للأأَلْمَرْرِ 4 مرة واحدة في قوله 


تعالى : 
و قاضو کم اصب ولو ارم یالرل 4 
(الأحقاف: ه7) 
والعزم : الهم القوي والإقدام المبرم على فعل شيء. أو هو 
قوة الإرادة والتصميم. 


فهو بهذا الاعتبار كيفية نفسية لا يمكن عزلها عن (العازم ) . 


-ام- 


وهذا هو (قوة الصحبة) بين المضاف «أوأوا 4 والمضاف 


إليه #ألْعَرر 4 . 
وأضيفت أو © إلى كلمة لالصَرّر؟ مرة واحدة في قوله 
تعالى : 
3 يسوی الَْاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 1 لصَّرَرٍ 4% 


الضرر والضر: هو مايصيب الإنسان من صنوف الأذى 
والشرء والمراد من #ألصَرّر © في الآية -كما يفهم من المقام, 
العجز المترتب على ما يصيب الجسم من آفات . 

وهو بهذا الاعتبار عجز ملازم لصاحبه وقت حلول أسبابه به» 
كالمرض الشديد والعرج والعمى, و(قوة الصحبة) ملحوظة 
بين المضاف لأأَوْل # والمضاف إليه لكر &. 

وأضيفت لأأوْل # إلى كلمة الأمر مرتين في لغة القرآن 


إحداهما في قوله تعالى : 
3 يكبا لذن اموا أطيعوا له لاا 4 


(النساء: 9ه) 
وان 
ولو ردوه إلى اَليَسُولٍ وللت ولي لْأَمّرِ منم م مه يِن 
(النساء: ۸۳) 
والمراد من لامر 4 الحكم والسلطان, وهما أمران 
E‏ 


معنويان قائمان بالحاكم والسلطان المخول بإدارة شئون الأمة› 
و(قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف إليه فى هذا البيان لا 
تحتاج إلى دليل . ۰ 

وأضيفت ولوأ إلى كلمتي (أمُيو » وبأ في آية وا 
وهي قوله تعالى حكاية عن قوم بلقيس ملكة سبأ : 

:3 الوا ولوا مو ووب یولار ی نر مادا تام 44 

)"٣ (النمل:‎ 

والقوة والبأس : الشدة والشجاعة والبطش”؟" فى الحروب› 
وهي أوصاف ذاتية شديدة اللصوق بالموصوف. ۰ 

لذلك آثرت لغة القرآن أن يكون المضاف هو أولوا 4 دون 
(أصحاب) أو (ذوو) لما في أأأ من خصوصية (قوة 
الصحبة) المرموز إليها بزيادة الواو بين الهمزة واللام. 

هذاء وقد أضيفت «إأؤلي ) إلى بأ 4 في موضعين آخرين 
هما قوله تعالى: 

7 


يناڪم بادا نآ ولي اين 5 


وقوله سبحانه وتعالى : 


(4؟) المصدر نفسه .١78 /١‏ 


3200 


5 عه ا “من 1 1 - 
أما امَو 4 فقد أضيفت إليها #أولي 4 في موضع آخر 
َه نلكو مال فاه لدتو با لص اول ارد 4 
(القصص : )۷١‏ 
وسر هذه الإضافات كلها هو الدلالة على (قوة الصحبة) بين 
المضاف والمضاف إليه. 
ىاه 3 الى 5 37 
وأضيفت #أولى © إلى كلمة #الإرية 4 في قوله تعالى : 
ممه ده چ مووي مسمس 
# أو التبعيت غير أولي الإردة من الرجال 4 
(النور: )۳١‏ 
الإربة- عموما: الحاجة”*" » والمراد منها فى الآية الكريمة 
الإحساس الذكوري بالميل إلى الأنثى, وهذا الإحساس انفعال 
نفسي يشعر به الرجل السوي تام التكوين بكل وظائف 
الأعضاءء وهو بهذا الاعتبار أمر لاصق بالإنسان لا ينفصل عنه, 
وليس له تحقق في الوجود خارج الجسم الذي يحس به. 
وهذاهو (قوة الصحبة) المستفادة من زيادة الواو فى 
«أولي © . 
4 2 
لايقال: إن #أؤلي # حتى إذا رسمت على الأصل هكذا 
(ألى) بدون زيادة (الواو) فإنها تدل على هذا المعنى : لأننا 
نقول: 


زه تفسير أبي السعود 5/ .١7١‏ 
-35/- 


إن (ألسي) بدون زيادة (الواو) تدل على مجرد (الصحبة) 
مغل : صاحب ولا تدل على (قوة الصحبة) إلا بزيادة الواو هذه. 

وإضافة لك 4 إلى #الْرية لم ترد في لغة القرآن إلا في 
آية (النور) فهي -إذن- من فرائد النظم القرآني الحكيم. 

ويرى بعض العلماء أن عير أو ار 4 في الآية هم 
العجزة من الرجال الذين يفقدون -أصالة- الإحساس بالميل 
إلى النساء ولا ريب أن هذا العجز ملازم لهم(" . 

وأضيفت وو 4 إلى كلمة َة 4 في قوله تعالى : 

ولان من لمرن من فلكم أؤلوأ بي بوت عن الْسَسَادِف 
رض 4 

)١١5 (هود:‎ 

والبقية على ماجاء في كتب التفسير : الفضل والخير 
والخشية"'» وهي على هذا كيفيات نفسية قارة في ذوات من 
يتصفون بها. 

والكيفيات النفسية لا وجود لها خارج محالهاء وهكذا 
يستمر معنا مبدأ (قوة الصحبة) في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف . 
وإضافة الوأ إلى مإبمِيَةٍ ‏ من فرائد النظم القرآني 
الحكيم حيث لم ترد فيه إلا مرة واحدة 


(5؟) المصدر نفسه 4/ 545. 
(۲۷) ترتيب القاموس ؛/ .١4‏ 


-/0- 


وأضيفت «(أؤلي# إلى كلمة ا مرتين هما : 
3 کاو وروا تمك ّف ذلك لبت دولل 4 
(طه: )٥ ٤‏ 
شو فی سکم م ّف لِك لآب لول أله 4 
(طه: )۱١۲۸‏ 
الثهى : هو العقل الذ كي الحصيف, وهو : ملكة لطيفة› زود 
لله بها الإنسان قارة فيه» يعرف بآثاره ولا تدرك حقيقتهء ولا 
ينفصل عن المتصف به. 
وهو بهذا الاعتبار قوي الصحبة بالعقل, لذلك كان المضاف 
إلى الفعل هو ارح في الموضعين» وكانت زيادة الواو رمرًا 
إلى هذا المعنى اللطيف . 
وأضيفت ##أأوْلُو 4 و#إأؤلي 4 إلى كلمة #الْأَلبٍ 4 ست 
عر هة ا آرلها خسب الترجع التضحفي د تعالى» 
ومن بوت ألْحِكمَةَ قد أ E‏ ا 
َولو دن 4 (البقرة: 569؟) 
واللب هو : العقل الخالص الذكي» وهو ملازم لمن يتصف 
به قار فيه لا ينفصل عنه» ولذلك أضيفت إليه كلمة "ولوأ 
وإأَوْل: في المرات الست عشرة”*"» الواردة في القرآن 


(۲۸) المرات الست عشرة هي: آل عمران (۷» .)11٠١‏ الرعد .)١15(‏ إبراهيم (؟5). ص (۲۹» 
۳) الزمر (94. .)١18‏ البقرة (۱۷۹ء 1۱۹۷ 3559). المائدة (١٠٠)ء‏ يوسف .)١1١١(‏ الزمر (١۲)ء‏ 
غافر (54). الطلاق .)٠١(‏ 


-۸1- 


الحكيم. للدلالة على (قوة الصحبة) بين المضاف والمضاف 
إليه . 

ا KK‏ يا E‏ و “كن 

وأضيفت #أؤلي © إلى كلمة َد 4 في قوله تعالى : 

جال المليكة مسلا أل يسو # 
(فاطر: )١‏ 
و 

وهذه هي المرة الوحيدة التي أضيفت فيها #أؤلي © إلى 
كائن مادي مشخص » له وجود محسوس في الواقع ومع هذا فإن 
معنى (قوة الصحبة) ملحوظ فيه بكل وضوح لأن (الجناح ) 
متصل بالجسم اتصالا عضويًا ملازمًا لمن ركب فيه. 

بهذا تطرد دلالة زيادة الواو في كل من (أُوْنُوا أو ) على 
(قوة الصحبة) في جميع المواضع التي وردت هاتان الكلمتان 
مضافتين فيها في لغة القران العظيم, وفي هذا توكيد بعد تو كيد 
لخلو القرآن في رسم كلماته المخالف للرسم الإملائي الحديث 
من عدم الدلالة على معنى لطيف . 

أما مأوت # وهي خاصة بالجمع المؤنث كما كانت 
4ه 1 a‏ 1 
ونوا و(أ ولي ) دالة في الظاهر على الجمع المذكرء فإنها 
-أعنى أولات- جاءت فى لغة القران مضافة مرتين : 


أولاهما قوله تعالى : 
رچ و ص هما > © سماو م سود 
:3 وأؤلت لمال جهن أن يَصَعْنَ لمن 4 


)٤ : (الطلاق‎ 


-AV-=- 


والثانية قوله -جل ذكره- : 
اول نک ولت حل يوان حى يَصَعْنَ هن 4 
(الطلاق : 5) 

وقوة الصحبة بين الحامل والمحمول »أو المضاف والمضاف 
إليه في هاتين الآيتين لا تحتاج إلى دليل , ويكفي أن يقال في 
توكيد (قوة الصحبة) هنا 

إن المرأة الحامل ترى هي والجنين المستكين في رحمها 
شخمًا واحدًا لا شخصين, حتى ولو كان ما في رحمها جنینین 
أو أكف: ۰ 

وبهذا -وقد فرغنا من التمغيل لكل ما أضيفت إليه (أُوُنُواً: 
وأؤلي » وأولتِ ) ينبت يقينا لا شك فيه أن زيادة (الواو) بين 
الهمزة واللام في هذه الكلمات الثلاث لم تتجرد عن إفادة (قوة 
الصحبة ) فى هذه الإضافات جميعا. 

ويثبت يقينا أن ما في الرسم العثماني للمصحف الشريف من 
خصوصيات خالف فيها الر سم الإملائي الحديث» لم يرد عبشا ولا 
اعتباطًاء وليس هو راجا إلى اختلاف وجهات نظر كتبة الوحى 
في رسم بعض الكلمات, كما يحلو للبعض أن يقول وشت أن 
الدعوة إلى إعادة كتابة المصحف على قواعد الإملاء الحديث 
دعوة باطلة, وإذا قدرلها -لا سمح الله- أن تكون, لكانت 
تحريفا شنيعًا لكتاب الله العزيز » فينبغي أن يكف من يدعو إليها 
إن كال جعي ا عن ا بها مهما كانت ال ت 

AA 


بيان الفرق بين ما تضاف إليه ونوا 4 وبأب 4: 
حفظة القرآن وقارئوه يعرفون أن كلمة :3 أَصْحَبُ 4 أضيفت 
في القرآن إلى كلمات مختلفة, وفيما يأتي إشارات سريعة 
إليها : 

اشح اله 4 - لانت اتر 4 - تحب 
لكين 4 - واش لق 4 - رواشت قو " 
3 العاف * ... وهكذا). 

وإذا نظر القارئ إلى المضاف :ِأَحْحَبٌ 4 وما أضيف إليه في 
كل موضع من هذه المواضع, تبين له في وضوح أن المضاف 
(أصحاب ) شيء مستقل الذات في الوجود, وأن المضاف إليهء 


وهو 

وا - 57ر4 - «الكزب 4 - ل 4 - 
7# السََفِيِئَةٍ # - وآ الْاآَفِ # شيء مستقل بالذات في الوجود, 
وعلى الرغم من وجود معنى الصحبة بين المضاف والمضاف 
إليه فإنها صحبة ليست قوية لخلوها من قوة الاتحاد والمزج» 
اللذين رأيناهما فيما تضاف إليه كل من : ونوا - ولي - 
ولت 4 . 

ولا يخفى على أحد أن الإملاء الحديث اقتبس من الرسم 
العثمانى للمصحف الشريف كتابة هذه الكلمات مزيدة 
بالواو» ولكن دون مراعاة اللطائف والأسرار التي رُوعيت في 
الرسم العثماني للمصحف الشريف . 


-49- 


اسو 4 و« الركوة 4 و« الحيَؤة © و«ارِبوأ ‏ 

اعدو 4 و# يكور 4 و لالجد 4 و« ومَئَوة ‏ 

ويلحق بالحديث عن زيادة الواو زيادتها -أي الواو- في 
زس فض أمفاء احرف رى على مات اط فة لا داد إلا 
من هذه الزيادة» وهذه الأسماء التى نتناولها هنا ثمانية : 

ارخا اضول هى الفاؤة الر كاف الحياةة الرباء و قد 
رُسمت في المصحف الشريف هكذا: ٠‏ 

صل - ركه - أَلْحَيَوةٍ - الَا 4 . 

ثم أربعة فروع هي : 

(غدوة - مشكوة - نجوة - منوة) مع ملاحظة أن الألف في 
كل هذه الكلمات الثمانى محذوفة» مستعاضًا عنها بألف رأسية 
صغيرة» كما هو الشأن في الرسم العنماني للمصحف الشريف 
في كلمات لا تكاد تحصر. 

الوه 4: 

تزاد الواو في الصلاة بعد الألف وقبل التاء المربوطة في 
ال ر لاني لاوجف اى بعص ابراضع لي و يا 
(الواو) لسبب سنعرفه بإذن الله . 

وقد دلت هذه الزيادة على تفخيم وتعظيم شأن الصلاة 
عمومًاء فرضا كانت أم نفلاء مرتبًا أو تطوعًا ؛ لأن الألف واللام 
في (الصََوةَ ) لتعريف الجنس الشامل لأفراد ذلك الجدس. 


-۹.- 


وقد استحقت الصلاة هذا التفخيم والتعظيم لعدة اعتبارات 
يمكن أن نشير إليها إجمالا : بأن الصلاة أم العبادات. 

أما تفصيلا فإننا بالتأمل نجد الصلاة تختص بالميزات الآتية : 

أ- أنها أدوم العبادات: 

فهي تؤدى في اليوم (نهارًا ولیلا) خمس مرات فرضا. 

ب- أنها أكثرالعبادات: 

لأنها لا يخلو منها يوم من عمر المكلف, بينما يكون الصيام 
مرة واحدة في العام والحج مرة واحدة في العمرء والزكاة مرة 
واحدة في العام. 

والصلاة خمس مرات في اليوم, ومئة وخمسون في الشهر, 
وثمان مئة وألف مرة في العام . 

ومن حيث الركعات يصلي المكلف في اليوم سبع عشرة 
ركعة فرضا: وسبع ركعات نفلاء أي: أربع وعشرون ركعة في 
اليوم فروضا ونوافل مرتبة . وعشرون وسبع مئة ركعة في الشهر 
فروضا ورواتب» وأربعون وست مئة وثمانية آلاف ركعة في 
العام . ١‏ 
ج- اشتمالها على تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح 
وتمجيد الله -عزوجل-. 

د- اشتمالها على (السجود ) وفيه يكون العبد أقرب إلى 
الله وأظهر خضوعًا وخشوعًا حيث يسجد المكلف إجلالا لله 
وتعظيما ثماني وأربعين مرة في اليوم, وألفا وأربع مئة وأربعون 
في الشهر» وثمانين ومئتان وسبعة عشر ألفا في العام. 

او 


ه- اشتمالها على عبادة أخرى حال القيام بها . وهى 
الصيام ؛ لأن الأكل والشرب فيها يفسد الصلاة. ٠‏ 
و توقف صحتها على الطهارتين الكبرى والصغرى. 

ز- توزيعها على أوقات اليوم توزيعًا حكيما , حين طلوع 
الفجرء وعند توسط الشمس في كبد السماء؛ وحين يبلغ ظل 
كلهي #انتلجه» وحين غزوب الد و درم اللبل»وحين 
انمحاء آثار الشمس (الشفق الأحمر) فهى مرتبطة بآيات لله 
في الكون العظيم. ١‏ 

ح- محوها للذنوب والخطاياء وقد شبهها الرسول عله 
بالاغتسال في نهر جار في اليوم خمس مرات. فالاغتسال طهارة 
للجسم» والصلوات الخمسة طهارة للروح من الآثام. 

هذه المعاني » وغيرها كثير, دلت عليها زيادة الواو في 
الرسم العنماني للمصحف الشريف في كلمة لسك فهي لم 
تزد عبّاء وحاشا لله أن يكون في كتابه شيء يخلو من المعاني 
والأسرار. 

إن كتاب الله العزيز لم ترد فيه كلمة الس خالية من هذه 
(الزيادة) الرامزة إلى تلك المعاني والأسرار الحكيمة» إلا في 


بضعة مواضع هي قوله تعالى : 
:ا وماکان صَلَام عند الت إلا مڪ وََصَدِ ERE‏ 
لداب یما ٹر تروت 4 
(الأنفال: ه) 


-- 


4 


وقوله : :3 قل إِنَّ صَلَاقٍ وی وَحَياى وماق إِنَوِرتٍالْعلقِينَ 4 


(الأنعام : 1( 
وقول : ول حمر صَلَانِكَ ولا عاف ا 4 
(الإسراء: )٠١١‏ 
وقوله: كل لم ص5 ویب 4 
(النور: )٤١‏ 
وقوله : وهم عَلَ صَلَامَ فظو 16 
(الأنعام: ؟95) 
وقوله : ألدنَ هُم في صلاتوم شعن 4% 
والمؤمنون: ؟١)‏ 
وقوله : الین هم عل صَلَام كيمو 4 
(المعارج: ۲۳) 
وقوله : واا ل اتوم اف 4 
(المعارج : <"( 
وقوله: إا حن َك ساهو » 
(الماعون: ه) 


هذه المواضع لم تأت (الواو ) فيها مزيدة في الرسم العثماني 
للمصحف الشريف , وهذا قد لحظه الإمام الزركشيء وأشار 
إليه إشارة مجملة دون أن يكشف عن السر فى مجيئها خالية من 


سا - 


الواو"'» نذكر ما هدانا إليه الله -عز وجل- بعد طول النظر 
والتأمل» بحثا عن الفروق بين ما زيدت فيه الواو» وما لم تزد 
فيه. 

هذه الفروق تبينت لنا بجلاء من النظر في النظم القراني 
نفسه» لا من شيء سواه: فقد تبين أن #أَلصَلَوةَ 4 التي تزد فيها 
(الواو) هی ما كان معناها عامًا شاملا لكل أفراد الجنس» أما 
إذا كان المعنى قد دخله شيء ما من الخصوص,» فلا تزاد تلك 
(الواو). 

والمواضع التي تقدم ذكرها خالية من زيادة «الواو) جاءت 
كلها مضافة إلى الضمير سواء كان ضمير متكلم #إصلاق © 
أو ضمير مخاطب # بصلزك © أو ضمير غائب صلا 4 - 
لصَلَاعِمَ # وهذا ظاهر من الآيات المتقدم ذكرها. 

ومعلوم أن الإضافة نوع من التخصيص والتقييد, فليس 
مدلول (الصلاة) معراة عن الإضافة, هي مدلول #صَّلاتٍ أو 
صَلَاتَهُ أو صَلَاصِمَ 4 مضافات إلى الضمير . 

فشرط العموم لازم في استجلاب زيادة ( الواو) فإذا تخلف 
هذا الشرظ رست كلمة رصاق خالية من الان 

هذاهو المعنى الذي لم يعره أحد انتباهاء وهو معنى عظيم 
كماترى. 


(۲۹) انظر البرهان في علوم القرآن /١‏ 505. 
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فالصلاة المفخمة المعظمة بزيادة الواو فى الرسم العثماني 
للمصحف الشريف هى الصلاة الجامعة العامة التى معناها 
( كلي) لا جزئي, ولذا يمكن أن نقول : 
إن ما جاء مضافا من ألفاظ (الصلاة) فى القرآن, كان فى 
معناه تخصيص ما اقتضى ذلك ترك زيادة الواو في الرسم إلا 
في موضعين جاءت فيهما (الصلاة مضافة) ومع هذا زيدت 
فيها (الواو) استفناء من القاعدة التي أثبتناها آنفا. . ولم تأت 
زياذة الوا فما اعباط ب اجناءت المي حر بالقيول 
والتقدير . والموضعان هما: قوله تعالى : 
رس ماساراق سگ » 
(التوبة: )٠١۳‏ 


وقوله تعالى : 
ظ الوا يشميب أصَلوبلك تارك أن نرك ما مد ابابآ 
أو أن عر فح آَمولِسَا مَا مسوأ لأت أَلْحَلي أشي 4 


(هود: ۸۷) 
وسبب زيادة (الواو) فيهما هو الآتي : 
فريق من القراء» وهم حفص عن عاصم والكسائي وخلف 
قرءوهما في التوبة وفي هود, بالإفراد هكذا (إن صلاتك ) بفتح 
التاء في التوبة» و«#إأصلوتلت ‏ بضم التاء في هود . 


-۹0- 


ما الباقون من القراء فقد قرءوهما في الموضعين بالجمع 
هكذا: إن صلواتك) بكسر التاء في التوبة وه( أصلوتتكى 4 
بضم التاء في هود" . 

إذذ. فإن خروج هذين الموضعين عن القاعدة» وهي ترك 
زيادة الواو في الصلاة إذا أضيفت, سببه صلاحية الرسم 
فيهما لقراءتي الإفراد والجمع › وهذا من دقائق المعاني في 
خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 

الزكاة: 

زيدت (الواو) فى الزكاة كما زيدت فى الصلاة» والمعنى 
العام الذي زيدت فيهما من أجله واحد» هو التفخيم في شأنهما 
وتعظيمهما. 

بيد أن الزكاةانفردت بخصوصية زيادة (الواو) فيها في 
جميع مواضع ذكرها في القرآن الكريم» لم يتخلف فيها أي 
موضع من مواضع ذكرهاء بخلاف ما تقدم في الصلاة؛ حتى ما 
لم يأت منها بمعنى إنفاق المال فل تراه هاي 

کاردا نيد لھ ما رما حرا مه َك ورب حم 4 
(الكهف: ۸۱) 

إذ ليس المراد من ركه هو الإنفاق المالي» بل المراد 

طهارة الروح وثبات القلب على الإيمان والطاعة لله -عز وجل- 


(0") انظر الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 4/ 5. 
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والسبب في اطراد زيادة (الواو)في الزكاة هو أنها لم تأت 
في الذكر الحكيم مضافة قط » بل معرفة باللام أو منكرة كما في 
آية الكهف المذكورة انفا. 

وعدم ورودها مضافة أفاد دلالتها للعموم والشمول والكلية, 
وهذا شرط فى زيادة (الواو) كما تقدم فى مبحث الصلاة. 

لماذا تفخيم شأن الزكاة؟ ٠‏ 

كانت الزكاة جديرة بالتفخيم والتعظيم» مثل الصلاة» 


للاعتبارات الآتية : 
أ- اشتراكها مع الصلاة في أن كلا منهما ركن عملي من 
أركان الإسلام الخمسة. 
ب- تزكيتها المال المزكى وصاحبه» وتطهيرهماء كما جاء 
في قوله تعالی : 
خُدينَ وليم ده ته رهم ونزکرم يه وَصَلِ لَك 
سكن لطم 4 (التوبة: )١١7‏ 


ج الأثر العظيم للزكاة في التكافل والتضامن الاجتماعي, 
ومعالجة مشكلات الفقر والعوزء ومواسة الأغنياء للفقراء, 
وذوي الحاجات» وسد كل خلل في حياة الأمة» ناتج عن 
التفاوت في الحظوظ والكسوبات المالية لتفاوت الناس في 
القدرات والمواهمب. ولحالات العجز عن الكسب لمرض أو 
عاهة» أو عدم وجود عمل . 

-4۷- 


والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع: 

الأول: النقود (الذهب والفضة) وما يقوم مقامها من 
العملات الورقية الحدينة» أو (الفلوس)('“ 

الثاني: بعض المحصولات الزراعية . 

الثالث: بعض الحيوانات المأكولة اللحم» وتسمى في عرف 
الشرع: الأنعام أو الماشية. 

الرابع: عروض التجارة» وتشمل المال السائل (النقود) 
وجميع السلع التجارية, التي يتعلق نشاط التاجر بها. 

ومع تفاوت النسب في مقادير الزكاة الواجب إخراجها 
باختلاف نوع المال المزكى› فإن الإسلام خصص جزءا من 
أربعين جزءا في زكاة النقدين ( الذهب والفضة) . وفي عروض 
التجارة؛ من مجمل الثروة القومية, وجعل هذا الجزء بالغاما 
بلغ حقا للفقراء والمساكين » وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعا. 

وحصيلة الزكاة من هذا الجزء كفيلة بعلاج حالات الحرمان 
في المجتمع المسلم ومحو الشقاء. 

لهذه الاعتبارات رمز الرسم العثماني للمصحف الشريف 
بزيادة (الواو) في كلمة لرك 4 ولم تأت هذه الزيادة مقحمة 
خالية من الدلالة على هذه اللطائف والأسرار. 
)۳١(‏ الفلوس هي كل ما سك من الثقود من غير الذهب والفضة: أي بدائل الدينار الذهبي 


والدرهم الفضي. 
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«الحَيَوة 4: 

من الأصول الأربعة, التي زيدت فيها (الواو) في الرسم 
العنمانى فى وسط الأسماء كلمة (الحياة) سواء كانت معرفة 
ا 

وجاءت هذه الزيادة رمزا -كذلك- على ما للحياة من فخامة 
وعظمة؛ لأنهامبدأالوجود» والحركة, والنشأة, وعمارة 
الأرض» واستثمار ما فيها من طاقات ونعم لا تحصى . 

الحياةهى الوجود., ومناط الخلافة فى الأرضء ومن النظر 
فى مقاعات ر ررد كلمة الحا ف لقة القر انا يلاو أن فط 
إكاذة والراوع ی ان یک ن اها عليا شتالا . أما إذا دخله 
نوع مامن (الخصوص) فلا تزادفيها (الواو) كما تقدم في 
(الصلاة) وهذه أمثلة تؤكد ذلك : 

ل وين الاي من تيك ورهن انیود الي 4 
(البقرة: 4 ١٠؟٠)‏ 


(النساء: ٤‏ ۷) 
وما لحيو انيار لاليب وهو 
(الأنعام: ۳۲) 


-۹۹- 


في الآيات الأربع دلت كلمة ##الْحَيه 4 على العموم 
والشمول» واطردت فيها زيادة (الواو) لوجود شرط زيادتها. 
لالد ا 
نکب نیگن یاد ¢ 
(الأحقاف:١٠)‏ 
وقالوآينَ لحان لدبا وماك ا 
(الأنعام: ۹( 
شىناد » 
(الفجر: 4 ؟) 
إن المعنى المراد من : # ایک -حياننا لياق # معنى خاص 
هو حياة المضاف إليه» وهو كاف الخطاب في الأولى» وضمير 
الجمع المتكلم في الثانية وضمير المفرد المتكلم في الثالثة. 
وبهذا يبدو بكل وضوح أن (خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف) تسير على منهج منظم» ودقيق كل الدقة, 
مما يدعو إلى اليقين بأن ما بين دفتي المصحف كله معجز . 
ارتا 
هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي تزاد فيها (الواو) في 
الرسم العثماني للمصحف الشريف » رمزا إلى معنى تدل عليه 
هذه الزيادة. 
هذا المعنى هو التفظيع والتهويل والتنفير من الربا مصدرا 
من مصادر الكسب الخبيث . 


روو 


اریت يَأْكُلُونَ الَأ لا يَعُومُونَ إل كما يموم الى يَتَحَبَّلْهُ 
شر 5 وا اقل عمد يب 
ليع مل الربوا وأحل اله 
لْبَهعَ حرم لبوا 4 (البقرة: )٠۷١‏ 


ا“ 
E‏ 
کم 
e‏ 
GEN‏ 
9 
E‏ 
vC?‏ 
ا 
U۹1‏ 
a‏ 
€ 
N‏ 
۷ 
sh‏ 
\ 
١‏ 
10 
الحو 
ا سم 


(البقرة: 5/ا؟) 


ر مس 2 ر روہ چ اير ل 0ر > کا و ر ارم ے وہ 
یکا اأ ءامنوا لا تأڪلوا ليأ أضعدفا مصتعفة واتموا 


(ال عمران: )١٠‏ 
اذم اربوا ود هوأعَنَهُ 4 
(النساء: )١١١‏ 
وردت كلمة ابرا # في هذه الآيات ست مرات»› وقد 
زيدت فيها (الواو) بين الباء والألف فى المرات السابقة مرادا 
هذه الزيادة تمو ير اة الرنا وتقطيعة والستفير ند 
إلا موضعا واحدا... 
نعم إلا موضعا واحدا من مواضع ورود كلمة #ألربراً # في 
القرآن لم ترد فيها هذه الزيادة, وهو قوله تعالى : 
:9 ومآ اير ين وجا َرأ ف مول الاس فلا يوأ عند أله وما 


و 
ع ب الع فر .عبر 


مجع م E‏ 0/0 کہ وود ور 
ءام من كوم تریڈوبت وجه أله َأَوْلكِيكَ هم الْمُصْعِعْونَ 


وإنما لم تزد الواوهنا لذهاب معنى الكلية المعهودة في 
الأذهان» المفادة من تعريف #رَبًا 4 باللام في المواضع اليد 
الآنفة الذكر ؛ لأن التعريف فيها صرف الذهن إلى معنى لبا # 
المعروف لدى المخاطبين» أما فى هذه الآية فقد جاءت الكلمة 
نكدرة لاون ا بدخرل حرف الجر الزائد من سيك للفلا 
من حيث المعنى» وهذا كثير الورود في القرآن مغل : 
ومَاين ابرض 4 


(هود: ؟) 


(TV (البقرة:‎ 

وهذه الصياغة لا تدل على المعنى الكلي العام» بل على 
تتبع جزئيات ذلك المعنى » وهذا نوع من الخصوص. سوغ ترك 
زيادة الواو في هذا الموضع. 

وقد دخله الخصوص من جهة أخرى» نص عليها بعض 
المفسرين» وهي احتمال ركا هنا لهبة الشواب وهي مما 
أجازها بعض الفقهاء "٠.‏ 

وبهذا ينتهي الحديث عن الأصول الأربعة المتقدم ذكرها. 


(۳۲) هبة الثواب هي ما يجري بين الناس في بعض المناسبات كالنقوط في الأفراح, 
وقد رخص فيها مذهب الإمام مالك فيردها آخذها بأكثر منهاء وهي ليست من القروض 
التي جرّت نفعًا بل من باب «المعروف» الذي تحسن المكافأة عليه. 


-\.۳- 


الفروع الأربعة: "© 
الخداوة: 
زيدت الواو فى هذه الكلمة بعد الألف, وقبل التاءء والأصل 
أن تكفب هكذا ؛ والغذاة) وقد وردت فريدة بالواو في موضعين 
من القرآن الكريم هما: 
ل و لالز يدعو دهم ادق وَلَْني ريدُودوَجَهَه 4 
(الأنعام: (o۲‏ 
وقوله جل وعلا: ر 
قن شق ا زتهي سدق ولو ددر 
0 (الكهف: ۲۸) 
والسر اللطيف الذي رمزت إليه هذه الزيادة هو التنويه ولفت 
الأذهان إلى فخامة ما تدل عليه كلمة «الغداة) فالغدو والغدوة 
والغداة هى مبدأ الحركة والانطلاق نحو الخير العاجل والآجل . 
وقد قوبلت بالعشي» وعشية الشيء نهايته كما قوبل الغدو 
ب الآصال في سورة النور في قوله تعالى : 
سی ليا شد انسل € 
(النور: )۳١‏ 
فالغداة والغدو هما بداية حر كة الحياة» من أجل ذلك فخمت 
المد بزيادة الواو ومما زاد في فخامة معناها وقوع ذكر 
الله فيها في الآيتين الكريمتين. 


(r)‏ يراد ب «الفروع » ما وردت فيه الزيادة في موضع أو في موضعين لا أكثر. 
سن 


ونذكر هنا : بالبركة في البكورء وكراهية النوم في هذا 
الوقت الفاضل. 
المشكاوة: 
هذه الكلمة من فرائد القرآن, لم تذكر فيه إلا مرة واحدة في 
قوله تعالى : 
آله نور لسوت لاض مل ورو کغگرز فا 2 
يصاخ في تاجو کک اھا کرک دری تقد من سجر اة 


کو 8 و 4ع عل 

یوار ا ولا رر زياد زیتما یی ی٤‏ ولو لو ES‏ نور عل 

ور ری آله 5-7 وَيَضْرِيِ ب اله ا امسلل لتاس واه بكل ن 
6 وو 4% 

(النور: ه7) 


هذه الآية تمغيل لعظمة هداية الله لأهل السماوات والأرض› 
وهداية الله من الأمور الذهنية العقلية وليست كتلة مادية. 

ونور الله مستعار لهدايته ووحيه إلى رسله» وجملة : 

دنه ET‏ ا نت وَالْارْضٍ 4 

را ی ا اا 
كلمة انورو 4. 

فما قبل مَل © هذه مشبه في المعنى دون اللفظ› أما 
مل 4 فهو المشبه» ولا يكون مَل © مشبها ولا مشبها به 
إلاافى الأمور الفخمة العظيمة, كما فى هذه الآية الكريمة ؛ لأن 
«نور الله» لا شيء أجل وأعظم منه في الوجود. 


-|.- 


و#إكيشكور ‏ وإن دخلت عليها أداة التشبيه, وهى «الكاف) 
فليست هي بمفردها المشبه به» بل هي وما وقع في حيزها 
من المصباح., والزجاجة, ونعت هذه الزجاجة, والكوكب 
الدري... إلخ. 

فالتشبيه فى الآية الكريمة ليس من قبيل تشبيه مفرد 
بمفرد» كتشبيه الشجاع بالأسد» والكريم بالبحرء بل هو 
من التشبيهات الم ركبة, التي طرفاها مركبان, صورة بصورة 
وهيئة بهيئةء الذي يكون المشبه والمشبه به فيه مكونًا من 
عدة عناصر2؟” . 

وإنما دخلت أداة التشبيه على كلمة «(مشكاة) لأنها أهم 
عناصر الصورة المشبه بها. 

GS‏ كينها كلها مرق مقي 


الله ور 4 مل ورد 4 - فِهَا و مسب 4- الیم باح في 
9-4 9-7 
تست کڈ 


کا یت4 - ووز ر کنن کا4 - وا ل فر - 
دی الله نورد 4. 
اا ف داي ت » العظيمة» زيدت الواو في 
(مشكاة) تفخيما لشأنها وتلميحا إلى كمالها في الإضاءة 
وطاقة الضوء الهائلة, المرئية فيها. 


(4*) انظر الإيضاح للخطيب القزويني, مبحث التشبيه والتمثيل. 


-۱۰0- 


و(المشكاة) هى الكوة غير النافذة فى الجدار» حتى لا يتبدد 
ضوؤهاء أو يناله شيء ما من الضعف › ولعلك تدرك من النظر 
في نظم الآية وتراكيبها كيف ترقى البيان القرآني في الصعود 
بالصورة المشبه بهاء حتى بلغت الكمال من حيث المعنى 
الذي أراده الله منهاء وهو توضيح كيفية هداية الله للناس» بما لا 
يحتاجون معه إلى هاد يهديهم مع الله - جل وعلا -. 

ال 

وهذه من فرائد القران كذلك, وإن كانت مادتها لها ورود 
فيه, لكن ليس على هذه الصيغة الاسمية المعرفة باللام. 

وكان ورودها في قوله تعالى : 

وموم ما لح أَدَعُوكُمَ إِلَ أَلتَجَوةَ وَيَدْعُوت إِلَالنَارٍ 4 

)14١ (غافر:‎ 

وزيادة «الواو» فيها بين الألف والتاء رمز كذلك إلى تفخيمها 
وتعظيمها ؛ لأنها نهاية درجات الفلاح والفوز في الحياتين : 
الدنيا والاخرة. وهي متضمنة معنى «الجنة) بدليل مقابلتها ب 
«النار). 

وإذا سأل سائل : إذا كان المراد من النجاة الجنة, فلماذا 
عدل البيان القرآنى عن الجنة إلى النجاة؟ 

والجواب : إن معنى النجاة أعم من معنى الجنة, فالنجاة 
تشمل الفلاح في الدنياء والفوز بالنعيم المقيم في الآخرة, أما 
«الجنة) فمعناها مقصور على نعيم الاخرة. 


-۱.1- 


وفى الغداة والنجاة سر آخر تدل عليه زيادة الواو فيهماء 
وهو الإلماح إلى الأصل اللغوي في جذر كل منهماء فالغداوة, 
من غدا يغدو. 

لتَجّوْوَ : من نجا ينجو . 

فالواو فيهما هي لام الفعل» كغزا يغزو, ونما يدموء ودعا يدعو. 

ومو : 

وهذه كسابقتيها من فرائد القران» وقد وردت في قوله تعالى : 

:9 ريم الت وار ل وة لَه لحر 4 
(النجم: ۰۱۹ )۲١‏ 

وهي من أصنام العرب في الجاهلية» وقد زيدت فيها «الواو» 
بين الألف والتاء لا لتعظيمها وتفخيمهاء بل لتهويل شأنها 
وتفظيعه وقبحه؛ لأنها قاعدة الضلال لأن عبدة الأصنام من 
العزية كائرا يعظمرتها بت خا من ی 

يذبحون عندها الدسائك تقر باإليها. ويرفعون إليها حوائجهم 
ويتبركون بها ويسألونها إنزال الغيث من السحاب*” . 

ولذلك أفردها الله بوصف الذم الْأَُحْرَحَ 4 ردا على تعظيم 
المشركين لها ورجائهم الخير منها. 

وهكذا يتضح لنا بكل جلاء : أن زيادة «الواو» في الرسم 
العنماني في بعض الكلمات » إنما كانت رموزا لمعان لطيفة, 
وأسرار شريفة» سواء كان ذلك في حذف «الواو» أو في زيادتهاء 
أو في غير الواو كالألف والياء كما سيأتي. 


.)١/٤( انظر الكشاف للإمام الزمخشري‎ )۴١( 
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زيادة الواو فى أواخر الأسماء 

لم ترد هذه «الواو» مزيدة في أواخر الأسماء إلا بضابطين 
مطردين : 

أحدهما : أن يكون الاسم المزيدة فيه مرفوعا لا منصوبًا ولا 
مجرورًا. 

والثاني : أن يكون الاسم مقطوعا عن الإضافة إلى الضمائر. 

وهذه الزيادة - كما عهدنا - تأتي مرموزا بها إلى معنى 
لطيف فهى من حيث الرسم الخطي تعتبر زائدة» أما من حيث 


وفيما يلي أمثلة من لغة القرآن توضح كل ذلك وتجليه: 
عَلموا: 
من ذلك قوله تعالى : 


( 1ل ل ل ۇ يىب ¢ 
(الشعراء: ۱۹۷) 
هذه الآية نزلت ضمن آيات تبين موقف كفار العرب من 
القرآن الكريم وعدم إيمانهم بأنه وحي الله إلى محمد غلل 
وكانوا قد بعفوا إلى يهود يغرب يسألونهم عن القرآن أهو من 
عند الله فأخبروهم أن نبيًا سيبعث صفته كذا وكذا وأن هذا زمان 


ظهوره ". 


(5”) انظر: فتح التقدير للإمام الشوكاني )١١1/4(‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز للإمام ابن عطية .)060/١5(‏ 


عماء 


ومع ذلك أصروا على كفرهم به وإعراضهم» والمراد من 
علماء بني إسرائيل هم الذين آمنوا منهم بعد الهجرة: كعبد الله 
بن سلام لما عرفوه من الحق فيما أنزله الله إليهم» وهذا ثناء من 
الله عليهم ؛ لأنهم جهروا بالحق لمبعوثي قريش إل 
وزيادة «الواو» في #أعَلَموا © والأصل : علماء بهمزة مضمومة 
لكن زيدت «الواو» رامزة إلى معنى لطيف هو تفخيم وتشريف 
وتكريم هؤلاء العلماء لأنهم أعلنوا الحق الذي علموه ولم 
IEE OLE E a‏ 
کا تق اھ ین ار کے ھر و 
(فاطر: ۲۸) 
زيدت «الواو» في كلمة #العلمؤأ4 كما زيدت في «إعلمكواأ 
نميل # وسبب الزيادة في الموضعين واحد هو التعظيم 
والتفخيم والتكريم. 
وقد عرفنا جهة التفخيم في #أعَلمكوٌأ 4 , أما جهة التفخيم في 
#الْعَلَموا 4 هنا فهي أن الله - عز وجل - حصر خشيته فيهم 
وقصرها عليهم قصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًاء وهي 
شرف عظيم لمن يتصف بها وفضل ليس فوقه فضل . 
فقد وضح من المثالين المتقدمين أن زيادة «الواو» فيهاء 
وهى خصوصية قرآنية إنما كانت لمعنى لطيف, فإن قال قائل : 
إن التعظيم والتفخيم في الموضعين مستفاد من المقام» وقرائن 
الأحوال» وليس من زيادة «الواو» قلنا: إن في زيادة «الواو» لفتا 


-۱.۹- 


قويًا للأذهان إلى هذا المعنى ؛ لأن الشىء إذا جاء على خلاف 
الأصل كان باعمًّا على التأمل والبحث عن السر وراء هذه 
المخالفة أو الخصوصية فهي مثل (النبر) في الكلام. 

ومن ذلك كلمة نبوا 4 وأصلها أن تكتب في الرسم الإملائي 
الحديث هكذا «نبأ) بهمزة مضمومة فوق الألف لكنها جاءت 
في الرسم العثماني للمصحف الشريف واوًا فوقها همزة وذلك 
في موضعين من القرآن في سورة واحدة : 


أولهما قوله تعالى : 
و وجل أسَدك نبوا احص إِدْ وروأ لحرا 6 


و(ص: )5١‏ 
زيدت «الواو» في هذا الموضع للدلالة على تهويل الحدث 
المدلول عليه بكلمة #نبرأً © لما فيه من غرابة بادية من قوله 
E‏ وجل 
هد صَوَوولِْسَرَابَ 4 
لأن الدخول المعهود يكون من الأبواب مع حصول الإذن من 
المدخول عليه وهو هنا داود اعلا والخصم موضوع الحديث في 
هذه الايات دخل على داود من جهة غير معهودة. 
وهذه إحدى جهات التهويل وجهة أخرى بادية من قوله - عز 
وجل- مخبرًا عن داود : 
0 


ل دلوا ڪل داو د رع ْم 7 


والفزع لا يكون إلا من الأحداث الفادحة وبخاصة إذا اقترنت 
بعنصر المفاجأة وهو الوثوب من فوق المحراب. 

إنها عملية مفزعة حقا حملت نبيًا كريمًا على الانزعاج 
والاضطراب ؛ لهذا استحق هذا النبأ حين قصه الله على رسوله 
محمد بيه أن يصور في صياغة فخمة تناسبه» وأن يكون 
لنظر القارئ وبصره من هذا «الرسم الخطى» ما لبصيرته من 
الاستدهاش والاستغراب وأن کا ال لدى الناظر 
في كتاب الله مقدمًا على ما يفير البصيرة. 

فالذي يخاطب البصر هو زيادة «الواو» في نوأ 4 والذي 
يغير البصيرة هو جملة #شوروأألْمحرابَ # فليست زيادة «الواو) 
هنا مقحمة بلا معنى, وليست هي ناتجة عن اختلاف وجهات 
نظر كتبة الوحي في رسم بعض الكلمات, كما يحلو للبعض أن 
يفهم وأن يقول» بل هي زيادة في الرسم مقصودة قصدًا ووراءها 
معنى تسجد لإعجازه العقول . 

أما الموضع الثاني فهو قوله تعالى : 


:3 قل ل هبو عه 4 
( ص: )٦۷‏ 


الخطاب في # قل للرسول الكريم محمد عله ومما 
تجدر الإشارة إليه أن فعل الأمر # َل في القرآن الكريم في 
صيغة المخاطب المفرد المذكر هو خاص برسولنا الكريم ما 
عدا موضعا واحدا: 


هو قوله تعالى : 


(الإسراء: 7) 
فهو خطاب لغيره قطعًا لأن والدي رسول الله له لم يكونا 
حيين حين نزل القرآن وكل موضع خوطب فيه عه بفعل الأمر 
هذا 8 فل مؤذن بأن مضمون الخطاب حقيقة عظيمة ورسالة 
جليلة الشأن يجب تبليغها إلى من عني بها فورًا وبلا تراجع . 
وفي الاية موضوع الحديث هنا : 
ا ممعم 4 

زيدت «الواو» في بوا 4 للدلالة على مضاعفة مقتضيات 
التعظيم والتفخيم لهذا النبأ ومن حيث التراكيب التي ورد فيها 
لاتبؤاعَظِيءُ 4 نجد البيان القرآ: ني أخرجه في هالة من مقتضيات 
الفخامة والعظمة وهي كما يأتي : 

أ- اشتقاقه من مادة رن-ب-أ) دون مادة (خ-ب-ر) لأن 
المادة الأولى تستعمل في الأمور المهمة, الجليلة الشأن» أما 
المادة الثانية فلا يشترط فيها ذلك . 

لذلك قال : ماتبِوَأ © ولم يقل: خبر. 

«لأن البأخبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن, 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة, 


- 1اا- 


وخبر الله ورسوله)"“ . 

لذلك قال : بوا ولم يقل: خبر. 

ب- الإتيان به في صورة النكرة برأ © ومن معاني التنكير 
في البلاغة : التعظيم ويستفاد من هذا المعنى من المقام المسوق 


فيه الكلام أو ما يسمى - بلاغة قرائن الأحوال - وهى - هنا - 
تدل على التعظيم . 


وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر 


ع وصف هذا النبأ- هنا - ب إِعَظْمٌ 4 يعني : جليل الشأن» 
رفيع القدر. 


د- زيادة «الواو» فجىء به هكذا نبوا © ولم يأت : نبأ. 
وإنما تضامت مقتضيات التفخيم والتعظيم وتآزرت في هذا 
الموضع ؛ لأن هذا النبأ حاز من عناصر الفخامة والعظمة ما لم 
يحزه نبأ سواه ذلك لأنه إعلام من الله علام الغيوب بوقائع غيبية 
ليس لأحد من البشر علم بها إلاعن طريق الوحي الصادق 
وهذا هو ما تصوره الايات الاتية 


2 ےم را 2 9 51 
٠:‏ فل ھو عع © ام عه مترطوت ۵ ماکان لك ن عام الملا 
آل اذ يحنصِمُونَ ا إن وی إل إل آنا أنأ مذ مين Et‏ 
میگ إن حَيقٌ م من طِينٍ © دا ا حت فيو من رُوجى 


(۳۷) انظر: مفردات الراغب 48١‏ مادة (النون والباء والهمزة) 


- سالا 


قمعا 


2 عيرية © تسعد میگ متأم ام © ل5ی 
o‏ 4 
( ص : ٤ - ٦۷‏ ۷) 
فمن الذي كان حاضرًا من البشر - وهم كانوالم يخلقوا 
بعد - هذه الوقائع في الملأ الأعلى (الملائكة) لما حدثت؟ 
ومن منهم سمع كلام الله يوم صدوره للملائكة؟ 
لهذا كان إعلام الله رسوله بما حدث نبأ عظيمًا حقاء ولا 
يرتاب في هذا إلا حائد عن الحق. 
وكذلك قوله - عز وجل - : 
ققد كديأ اا فَسَوَقَ ا 


هرود 4€ 
(الأنعام : 2 


زيدت «الواو» في كلمة نوا في الرسم العثماني 
للمصحف الشريف وكان الأصل أن ترسم هكذا : أنباء بهمزة 
مضمومة وقد اجتلبت هذه الزيادة لإفادة التهويل والتفظيع, 
ومقتضى هذا التهويل هو المبالغة في التهديد والتخويف ؛ 
لأن الكلام مسوق في الحديث عن الذين كفروا وأعرضوا 
عن الحق الذي جاءهم به محمد رسول الله َل فقد وصفهم 
القران في بدايات سورة (الأنعام) بأنهم يساوون بين الله 
وبين شركائهم وأنهم ممترون شاكون في صدق الرسالة 
والرسول ثم قال : 


1 9 


ا ما كوا بهو 


-1- 


شح سي ساح ساس ساس ع | سس دد 2 


وما تأيهم من اتر ناکت رہم إل اوا عا مين 
(الأنعام: (٤‏ 
ثم جاء قوله تعالى : 
ا اپو هرمود 4 
تهديدًا ووعيدًا لهم إذا لم يرعووا عن غيهم وضلالهم, 
ومعلوم أن التهديد بالمصير الفظيع أبلغ في التأثير من الوعيد 
انمجن 
من أجل هذا زيدت «الواو» فى نكا 4 وجاءت هذه الزيادة 
لافتة الأذهان لا قويًا إلى فظاعة وهول ما تتضمنه هذه الأنباء 
من معان وأحداث يوم يجعل الولدان شيبا. 
وسدت هذه الزيادة مسد أن يقال : الأنباءء الفظيعة آثارهاء 
المهولة أحداثها. 
ومثل آية الأنعام قوله تعالى : 
9 ققد گیا مَأ آنا َكانه يترون 4 
(الشعراء: 5) 
والحديث فيها عن مش ركي العرب, وقد أشارت الآية 
الخامسة من سورة الشعراء وهي : 


و بغر قد ابعر 


يرم محرو وح 


ولیم ين درم اليم خلس کنو نه عر 6* 
إلى المعنى الذي تصدرت به آية الأنعام : 
بلاخم 4 
(الأنعام :©( 


-110- 


حيث أجملت آية الأنعام موقف المشر كين فى آية واحدة» 
وأفردته سورة الشعراء في آيتين» والمقام في السورتين واحد 
تكذيب وإعراض. 

لذلك زيدت «الواو» في كلمة ابا 4 في السورتين تعظيمًا 
وتهويلًا لسوء مصيرهم» فما تحمله تلك الأنباء من وعيد, 
شديد مؤلم. 

وكذلك قول الحق عز وجل : 

«< ایکا الزن کقروا من َل فد افوأ وبال مره وه ;عتا ألم 

(التغابن: ه ) 

هذه الآية جمعت بين توبيخ مناهضي الدعوة من العرب وبين 

تهديدهم ووعيدهم بأن ينتقم الله منهم كما انتقم من مكذبي 

الرسل قبلهم كعاد وثمود وهم عرب مثلهم دمرهم الله فلا یری 
منهم من باقية. 

وجاءت زيادة «الواو» في لبوا مشيرة إلى فظاعة المصير 
الذي كان لعاد وثمود وأمنالهم› وأنه هو المصير نفسه الذي ينتظر 


هؤلاء إذا لم يبادروا إلى الإيمان بالحق الذي جاء به خاتم النبيين 


يله . 


وكلمة «جزاء» مرفوعة ومقطوعة عن الإضافة إلى الضمائر, 
وردت في القرآن الكريم مرات وتفاوت رسمها الخطي فيه بين 
مجيئها بالهمزة المضمومة هكذا «جزاء» وبين مجيئها مزيدة 
بالواو هكذا #جَرَكؤٌأ 4 والأول هو الأكثر. 


-11ا- 


ومحال - كما علمنا - أن يكون هذا التفاوت الخطي خاليًا 
من الدلالة وإنما يأتي الرسم الخطي بالهمزة المضمومة إذا لم 
يقتض المقام تة تفخيمًا ولا تهويلا. 

ويأتي بالواو المزيدة في الرسم إذا كان المقام يقنضي 
تفخيمًا أو تهويلا وتفظيتًا. 


ساح وه 


جروًا : 
وعدا بطي كل رطترع ون eC GN‏ 
«جزاء» غير مزيدة بالواو أو #جَرَوَأْ 4 مزيدة بالواو. 
وسرت E OS‏ فل مور وات و 
إن إن ريد أن توا بإ وَزِمْكَ من من أَصِحَنبٍ لار وديك 
جروا الاين : 
(المائدة: 9؟) 
زم وه ٤ء‏ 8 
جاءت كلمة #جرَؤأً ‏ مزيدة ب«الواو» رمرًا إلى أن هذا 
الجزاء فظيع شديد الإيلام وهو الخلود في النارء وقدم البيان 
القرآني لهذا التهويل والتفظيع بالنص على تحمل الجاني 
بجريمتين لا جريمة واحدة. 
الأولى : تحمله جريمة قتل أخيه المسالم الوديع. 
والغانية* تخمله جريمة ق5 : 


(۳۸) يلاحظ القارئ أن الفعل جايو 4 قد زيد فيه ألف بعد الواو ووضعت الهمزة عليه 
وكان الأصل أن يكتب هكذا «تبوء» وقد نص أهل العلم أن زيادة الألف فيه للدلالة 
على كثافة الإثم الذي ارتكبه ابن نوح قاتل أخيه وسيأتي هذا في مباحث حذف الألف 
وزيادتها في « خصوصيات» الرسم القرآني. 


-ا١ا/-‎ 


فالمقام - كما ترى - اقتضى تفظيع الجزاء وتهويلهء ولولا 
هذا الاعتبار ما زيدت «الواو» فى آخر الفعل. 
هذا هو الموضع الأول » أما الثاني فهو قوله تعالى : 


> مور دمو َو ols‏ 5 2-5 
ن الله ورسوله, ودسعون ف الارض 
رس ا 5 کے سه م و یس ر < عو چ ء. رو > 
فَسَادًا أن يعتلوا او ص ص لبوا او أيَدِ يهم وأرجلهم ِن 
صا 


٠. > >2 523 2‏ ص > سد دوم 
ضِ ذلك لهم حِرَى فى الَا وَلَهُمَ 


١ هم‎ 


)۳٣ (المائدة:‎ 

بولغ في تفظيع وتهويل الجزاء في هذه الآية فزيدت فيه 
«الواو» لأن المقام يقتضي هذا التفظيع لقبح الجرائم المرتكبة 
وهي : 

© محاربة الله - عز وجل - أي معصيته وانتهاك أوامره 
ونواهيه. 

© محاربة رسول الله يله فيما جاء به من عبد الله - عز 
ول 

© السعي في الأرض بالفساد وهي جملة جامعة لكل معصية 
فى حق الله وحق العباد : 
-قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

- انتهاك الأعراض . 


-ماا- 


- اغتصاب الأموال أو سرقتها. 
- ترويع أمن المجتمع والأفراد. 
- قطع الطريق وتخويف الآمنين. 
ولفظاعة هذه الجرائم كان الجزاء فظيعًا: 
© ليس التقتيل فحسب . 
© بل التصليب مع التقتيل. 
© وتقطيع الأيدي والأرجل. 
© والحبس أو التغريب "". 
هذا الخزي لاحق بهم في الدنياء أما في الآخرة فلهم عذاب 
عظيم لهذه الاعتبارات جميعًا : 
فظاعة الجرائم» وتغليظ العقوبات العاجلة في الدنياء وسوء 
المصير في الآخرة» زيدت «الواو» في #جَرَوًأً 4 للدلالة علي 
فداحته وسوء منقلب محاربي الله ورسوله العاثين في الأرض 
مفسدين. 
أما إذا لم يرد التفظيع والتهويل وكان المقام وقرائن 
الأحوال دالين على انعدام تلك الإرادة فتأتي كلمة «جزاء» في 


(9*) اختلف الفقهاء في المعنى المراد من قوله تعالى: # أو نموا مرح الْأَرَضٍ * 
فذهب الحنفية إلى أن المراد من النفي هو الحبس. 

وذهب غيرهم إلى أن المراد منه هو تغريب المجرم وترحيله من بلده الذي ارتكب فيه 
الجريمة إلى بلد آخر لا يعرف هو فيها أحدا ولا يعرفه أحد. 
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الرسم القرآني خالية من زيادة «الواو» وفيما يأتى نذكر مثالين 


0 


توضيحيين : 
أولهما قوله سبحانه وتعالى: 
ر چیہ ا سل سا سر 6 رس ا ص ہے ر ٤‏ عد ا 000 کے س کر 
:3 يما الذي ءامنوا لا تسلو الصيد وام حرم ومن كله نكم معدا 
راء مَل ماقئل من الَو 4 (المائدة: ه9) 


لم تزد «الواو» في كلمة «جزاء» هنا؛ لأن المقام لم يقتض 
تفظيعا ولا تهويلا؛ لأن الجزاء المذكور في الآية هناء هو مجرد 
غرامة تلزم المعتدي على الصيد وهو محرم فهو_إذن_جزاء 
دنيوي يسيرء لا تأثير له على الملزم به في بدنه» لذلك خلا 
«جزاء» من زيادة «الواو) كما ترى. 

والمغال الثاني قوله تعالى : 

ويونس: ۲۷) 

المقام-هنا-يدل على مقابلة سيئة بسيئة مثلها في حال 
اكتساب السيئة في الحياة الدنياء وهذا من رحمة الله بالناس, إذ 
جعل الحسنة بعشر أمثالهاء وجعل جزاء كل سيئة سيئة مثلها. 
ولما خلا المقام من مقتضيات مضاعفة الجزاء وتهويله» خلا 
رسم «جزاء» من زيادة «الواو). 

وهذا دليل تلو دليل» على أن خصوصيات الرسم العثمانى 
للمصحف الشريف حافلة بدقائق المعاني » وروائع اللطائف , 
ولولا تلك «الخصوصيات» ما كانت تلك المعاني والأسرار. 


-\.- 


ووه 
دعكوًا : 
ومنه قوله تعالى في شأن أهل النارء وهم يعانون الويل والغبور 


وال ينآر َِرَكوِجَهَكمَلذعُوأ رکم يَف عن 
من الْحَدَابِ )فالا اوک تك ایک رسكم ا 0 
ee‏ عحوا الحكدفر نإ لَافى صل * 

(غافر: 2549 ٠١٠ه)‏ 

زيدت «الواو» في قوله تعالى, حاكيا قول الملائكة في كلمة 
#دعكَرًأً 4 والأصل أن تكتب هكذا : دعاء بالهمزة المضمومة. 

والذي اقتضى هذه الزيادة الدلالة اللطيفة على كثرة دعاء 
أهل النار» وصياحهم الذي لا ينقطع طامعين أن يفرج الله عنهم. 

وقد صورالقران دعاء أهل النارفي صورة الصياح والاصطراخ, 
جاء ذلك في فرلا چل وعو 


أ رہ 6 اا يا ام لك 


:7 وهم طرخ فما را ْنا َمل یحاری حكن 


مَل 
(فاطر: ۳۷) 
إن كلمة «يصطرخون» توحي بظلال كثيفة من الجعجعة 
والصياح والعويل الذي لا يتوقف_بمافي هذه الكلمة 
«يصطرخون)» من جرس مدو» وصخب عالٍ. 
وكانت زيادة «الواو» في «إإدْعتوًأ 4 هي اللافتة إلى هذه 
الدقائق والأسرار. 
-١ااا-‏ 


ومما يجلي هذا ويؤ كده أن هذه العبارة متضمنة كلمة «دعاء» 
جاءت في موضع آخر من القرآن المعجز بكل ما فيه من مفردات 
وتراكيب ورسم خطيّ ولیس منها واو زائدة» ترى ذلك في قوله 
تعالى : 

له دعو لي ودين ن يدعو من دونو لا يسيون لهم ىء إل كط 
کد إل ْمَك لح ام وما هو يد وَمَادْعَاه كفإلا ف صل 4 

(الرعد: 84 )١‏ 
ا 0 : 
وما دوا اڪ فر فرت لاف صَكلٍ 4 
(غافر: ٠ه)‏ 

وليس بين ورودها في الموضعين أي اختلاف إلا زيادة «الواو» 
في آية سورة غافر» وترك زيادتها في آية سورة الرعد. 

وهذا يثير سؤالا مهما: 

لماذا زيدت «الواو» في آية غافر » ولم تزد في آية سورة الرعد؟ 

والجواب الكافى الشافى : زيدت فى غافر لإفادة التهويل ؛ 
أن الكافر ين فبها يعون رة رة رهبة من شدة العذاب 
الذي هم فيه» ورغبة في تخفيف الله عنهم يوما من ذلك العذاب 
المؤله. 

أما في سورة الرعد فالكافرون يدعون أصنامهم رغبة في 
حصول النفع. وهم حين يدعونهم يرفلون في نعم الدنياء 


-\rr- 


وليس لديهم أدنى إحساس بأي عذاب ؛ فدعاؤهم هادئ فاتر 
رخوء أما #دْعَكوأ 4 أهل النار فهو دعاء مصبوغ بالآلام ؛ لذلك 
هول بزيادة «الواو) فيه 

وأمامنا مثل آخر يؤكد - إلى درجة اليقين - أن خصوصيات 
الرسم العنماني للمصحف الشريف إنما هي أدوات تعبير صامتة 
ناطقة تدل على معان مقصودة قصداء وليس هي من اختلافات 
كتبة الوحي في رسم الكلمات حتي تأتي كلمة أو كلمات فيه 
برسم» وأخرى مماثلة للأولى برسم آخر جارية على وجهات 
النظر المختلفة لكتبة الوحى. 

هذه النظرية ن أن قرول مق الان وعلارة عل ماتقدة 
نسوق أمثلة أخرى من الكلمات التي لم تأت مخالفة للرسم 
الإملائي الحديث فحسب بل جاء رسمها في المصحف على 
صورتين مختلفتين » وهذا هو البيان: 

E 

كلمة بلا وردت في القرآن مرسومة كما ترسم في 
الخط الإملائى الحديث هكذا «بلاء) بهمزة مضمومة بعد 
الألف» وهذا هو الأكثر في لغة القرآن, ومنه الآيات الآتية : 

ولد يڪم من ءال فرَعَونَ يسومَودَك س الْعدَاب يڌ ڪون 
أت وكستخيوه اکم ون رکم لتاق َي فام ) 

(البقرة: 49 ) 


لك 


دارا عا 


ود ا فرعوت حت يسوموتحكم سوء الْعَذَانٍ 
یود ناکم وس یوت فسا کم وَف دلِحكُم ب ن رڪم 
عَظِيٌ 4% 
(الأعراف: )١4١‏ 
وڏ ٿال مون لقيو آذ ڪرو َة آي يڪم إذ 
َك ين کل رتوت وفوخ شوہ التااي تيلقرت 
اتاک و شڪ ۰ وف دَلحكم ل 
يڪم عليه 4 
(إبراهيم: 5 ) 


كلمة «بلاء» في المواضع الثلاثة كما ترسم في الخط 
الإملائي» ويلاحظ أن قوله تعالى : 

ڈوف اکم کاک تن ریک عَظِع: 4 

في الآيات الثلاثة ة جاء تعقيبا على أحداث واحدة هي صور 
اضطهاد آل فرعون لبني إسرائيل في مصر› ثم انظر إلى قوله 
تعالى : 

:3 إت عدا هو البلوا لين * 
«الصافات: )١١5‏ 

فقد رسمت فيه كلمة #ألبكَواً # مزيدة ب «الواو» المضمومة 
تحت الهمزة وهذا يتولد عنه سؤال لحوح : لماذا زيدت «الواو) 
في آية الصافات ولم تزد من قبل في آيات : البقرة والأعراف وآية 
إبراهيم؟ 


-\2- 


هل هذا يرجع إلى اختلاف وجهات نظر كتبة الوحي في رسم 
الكلمات فيكون الذي كتب آية إبراهيم والأعراف والبقرة غير 
الذي كتب آية الصافات ؟ وهل هذا الاختلاف في الرسم خال من 
الدلالة ؟ 

والجواب : كلا ثم ألف كلاء وإنما زيدت «الواو) في كلمة 
لكوأ 4 فى آية الصافات لأنه أشد وقعا بكثير من البلاء في 
الآيات الثلاث, فالبلاء في الآيات الثلاث كان حاصلا بالفظائع 
التي ارتكبها آل فرعون مع بني إسرائيل من سومهم سوء 
العذاب, وتذبيح ذكورهم, واستحياء إنائهم. إنه بلاء عظيم 
حقا. 

أما بكو 4 في آية الصافات فهو أعظم وأذ شق من البلاء 
الذي كان واقعا على بنى إسرائيل من آل فرع ون ؛ لأن الله أمر 
إبراهيم اكا أن يذبح ابنه الوحيد الذي رزقه الله إياه بعد شوق 
طويل» وهذا تكليف شاق لا عهد للناس به» وإبراهيم افلا 
الدماء. بل هو كما وصفه ربه: 

7 


وم تيغ ايت 4 
(هود: )۷١‏ 
فكيف لرجل هذا وصفه أن يجرؤ ويمسك المدية ويضطجع 
فلذة كبده. ويحز رقبته؟ 
لذلك كان 38 اللو * الذي حمله الله إياه أعظم وأثقل 
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عشرات المرات من البلاء الذي رزح تحته بنو إسرائيل في 
مصر. 

لذلك زيدت «الواو) فيه ولم تزد في بلاء بني إسرائيل . 

للدلالة علي أن بكرا 4 إبراهيم أشد ألما وأقسى وقعا على 
النفس. 

كلاهما اختبار عظيم؛ لکن اختبار الله لإبراهيم بذبح وليده 
الحبيب أعظم من تذبيح فرعون أبناء بني إسرائيل. 

وإلى هذا رمزت زيادة «الواو» في كلمة بوا 4 في كتاب 
الله المعجز بكل شىء فيه . 

ومشل آية الصافات قوله - جل ثناؤه - : 

(الدخان: 7 ) 

الحديث في هذه الآية عن بني إسرائيل وفي إجمال حكيم 
لكل ما ابتلى الله به بني إسرائيل في التاريخ النبوي كله» وفي 
كل مراحل حياتهم ومواطنهم التي مروا بهاء ولما كانت كلمة 
لبوأ 4 في الآية تشمل كل الأحداث التي مر بها بنو إسرائيل 
من وقت خروجهم من مصر حتى وقت الرسالة الخاتمة» فخم 
رسمها فزيدت فيها «الواو) رامزة إلى تلك الوقائع العظيمة مثل : 

© ابتلاع عصى موسى ألاعيب سحرة فرعون. 

© انفلاق البحر أمامهم اثني عشرة فرقا كل فرق كالطود 


العظيم. 
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© إخراج الماء من الحجر اثنتي عشرة عينا. 

© إنزال المن والسلوى من السماء لهم. 

© ارتفاع الجبل «طور سيناء» فوقهم كأنه ظلة. 

© إنجاؤهم من آل فرعون. 

© تجلي الله للجبل أمام رسولهم موسى اكا 

© إغراق فرعون وملئه في البحر. 

من أجل هذا زيدت «الواو» في توًا 4 ولم تزد اعتباطا 

كماترى. 

هذا وبقيت كلمات أخرى زيدت فيها «الواو» في رسم 

: ضع» ولم تزد في أخرى» مغل‎ E a E Sl 
للا | ركة)/ فة4 ول‎ 
. ترك وشت‎ 

نكتفى بمجرد هذه الإشارة إليها خشية الإطالة» ولن يعجز 

القتارىة عى :توشيه الزيادة فيها بعد الذي اوضحاف وتر أن 

يكون فيه بلاغ لقوم يعلمون. 
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